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ب  

لازفي اللغة منذ الإرهاصات والجهود الأولى، فكان أجـلّ           المعنى البحثَ  م

  ما تُنوول؛ وحسباللغة ما و ض لـه   . جدت إلاّ للإفصاح عنهه من الجلال أنفتعـر

ت  مجالا لا يغادر  ومن بعدهم العرب المسلمون، وكان الحديث فيه         ،الهنود واليونان 

ثـل   وهو في الدرس اللساني الحديث اليوم يم       .المعرفةو  صنوف العلوم  عديدة من 

  ".علم الدلالة"اللغوي فيما يسمى مستويات التحليل أسمى مستوى في 

ولم يكن موضوع المعنى في الجملة العربية إلاّ فكرة شُغلتُ بها في مرحلة             

. قلي في البلاغـة العربيـة     إذ ترجع بداية التفكير فيه إلى مبحث المجاز الع        خلت،

الإسناد (فالدارس لهذا الضرب من المجاز يدرك أن مرجع المجاز فيه هو الإسناد             

لا يسند إليـه فـي الحقيقـة        سند الفعل أو ما في معناه إلى ما         ؛ إذ إنّه ي   )المجازي

ين هذا الضرب من المجاز أنهم لـم يكونـوا          لاحظ في تناول البلاغي   يالعقلية، وإنه   

استكناه القيم الجمالية والبلاغية بقدر ما كانوا مشغولين بمسائل علم الكـلام            بصدد  

ن في المجاز العقلي ما يـنم عـن          في حين أ   ،)قيقي والفاعل المجازي  الفاعل الح (

استعمالات فنية خلاقة للغة، تعبر عن المعنى الغرضي  فـي وضـوح وجـلال               

  .وجمال، مثلما تعبر ألوان المجاز الأخرى

أهمية تلـك    إن ما دعاني للبحث في هذا الموضوع هو       فضلا عن هذا، ف          و 

المواءمة بين الدرسين النحوي والبلاغي التي صارت أكثر مـن ضـرورة فـي              

ين من أسباب التكامل في     لمالتراث اللغوي العربي وذلك لما يتوفّر ما بين هذين العِ         

 فالمعنى  .ت المتكلمين  مستويا باينت على    هامة  ظاهرة لغوية  بوصفه ،تحليل المعنى 

بعـا للظـروف المقاليـة       يتمظهر في الكـلام تَ     )تواصلية( ةالإسنادي نواة إبلاغي  

جيزه نظام اللغة يندرج ضمن مهـارات المتكلمـين وأسـلوبياتهم           فما ي . والمقامية

  . المتباينة

 ،إن في مثل هذا البحث محاولة لرصد نقاط اللقاء بين الأسـاس التركيبـي             

. ا وجمـالا  لغة والمقدرة الفردية الاختيارية للمتكلم في التعبير عن المعنى وضوح         ل

ب للمتعلمين معارف النحـو بـشيء مـن         قر منهج  ي   تحسسعينا لِ  في هذا م   ولعلّ

. دة بالمعاني الفنية المـستفادة     قواعد التركيب المجر   وصل وبذلك تُ  ،جمالية المعنى 



 

ج  

 عسى أن   للغة العربية من هذه المواءمات في تـدريس نحـو          ة ا  تفيد مناهج تعليمي

  .العربية وبلاغتها

 إذ نجـد    ؛ت قضية المعنى في الدرس اللغوي الحديث حجر الزاوية        وقد بات 

 الذي هـو    ،لى المعنى إ لصوومطايا للو   مستويات الدراسة اللغوية هي وسائل     كلّ

         ها وسحرها، وما من شك في أناللغـة هـو     روح هـذه     القيمة المطلقة للغة وسر

  . بوصفه شبكة علائقية دقيقة الضبط وبالغة الأهمية؛حوالنّ

 اهتمام النحاة علـى     لي في اللغة العربية محلّ    م موضوع الإسناد الج    وظلّ

 الإطلاق في الدرس    رس على  ما د   فكان أهم   اختلاف المكان،  امتداد الزمان وعلى  

 منذ بدايـة عهـدهم      نون اللغوي  هذا القا   من الدقة   نحويونا بلغقد  و. النحوي القديم 

 وفي عصرنا الحـديث نـادى كثيـر مـن           .بمعالجة التراكيب واستجلاء وشائجها   

 فاعتمدوها في دراسـاتهم لتراكيـب       ،هوا بهذه العلاقة المعنوية النواة    اللغويين ونو 

 .الـضابطة لهـا   ا لصياغة النظريات    سعيولظواهر التركيبية   ل ا تفسير  العربية اللغة

 للدلالة علـى المعنـى    " تضافر القرائن "تمام حسان فيما جاء به من       .م د ذكر منه وأ

دالنحوي، و .حسن طبل فيما عالجه  ببـين   ،" من معنى في البلاغة العربيـة  حثه

  ".       الصورتين النمطية والفنية

الإجابة عن تساؤلاتٍ؛ ما القرائن الدالّة في اللغـة          - في هذا  -حاول البحث وي 

ى المعنى الإسنادي في الجملة العربية؟ وما مظاهر الإسـناد المجـازي           العربية عل 

ثم مـا العلاقـة بـين       . ة في الشعر الحديث   ؟ وما حدوده؟ وبخاص    ؟ وما آلياته   فيها

قواعد التركيب النحوي والمعنى المعبر عنه من خلال المعنـى الإسـنادي؟ ومـا              

م  ة أصول التراكيب ال     رجع تلك المنحوية معزولة عـن المعـاني      شكلات في تعليمي

ظفية والغرضية في اللغة العربية؟ الو  

 مستوى  ، المعنى في الجملة العربية بين مستويين      - أساسا -إن البحث يتناول  

 ومـستوى   ،الدلالة الأصلية الضرورية بوصفها معطى أساسا في عملية التواصل        

 يرصـد   - ههنا -والبحثُ. يهاالدلالة الفنية التي تكون وفقا لمظاهر أسلوبية تنزاح إل        



 

د  

 ؛ دون غيرها من الظـواهر التركيبيـة المختلفـة          من الدلالة الإسنادية في الجملة   

  .معهودةالأبواب النحوية المن تِلكم فيقتصر حديثنا على المسند والمسند إليه 

 فيها  توسمتُ،مراجعومصادر   في بحث هذا الموضوع إلىواستندتُ

 ،"اللغة العربية معناها ومبناها ": ومنها أذكر.هاتمدتُ على ولوجه فاعوالدليلالمعين 

النحو العربي والدرس "عبده الراجحي مؤلفه  وللدكتور .للدكتور تمام حسان

وفضلا عن المصادر والمراجع . لب المنهج وكان بحثا قيما لأنّه يمس ص؛"الحديث

عوانا تلك نت لي مِللجرجاني، كا" الأسرار"و" الدلائل"البلاغية التي أذكر منها 

مقدمة في  ": التي ذللت مفاهيم النظريات اللسانية الغربية، ومنها أذكرالمراجع

، مع الإشارة إلى تفاسير القرآن الكريم رللدكتور جواد باق" نظرية القواعد التوليدية

  .لِسيد قُطب" في ظلال القرآن" و،للزمخشري" الكشاف" من مثل ،القيمة

 موضوع موضوع المعنى الإسنادي وتمظهراتـه فـي الأشـكال          ا مثل وإن 

اللغوية المختلفة أنسب إليه المنهج الوصفي؛ فاعتمادا عليه تُرصد تلـك الأشـكال             

  وتحليلها في مساحة للمقارنـة فيمـا بينهـا ومقاربـةِ           ،بتحديد عناصرها ووصفها  

 ـ        ي النحاة والبلاغي  تصورَين   ب ،المنهج ساني ين في ضوء ما يطرح في الـدرس الل

  .الحديث

 ،وبالنظر في طبيعة البحث وفلسفته القائمتين على جدلية الأصـل والفـرع           

 قامت هندسة البحث على فصلين رئيسين،       ساليب،وكذا نمطية التركيب وتحرر الأ    

   بقا بفصل تمهيديل، كانا سن له          تناولتُ  أويفيه ما له علاقة بمحتوى الفصلين التالي 

 فكانت لي مقاربة فكـرة النظـام        ؛ والكلام وخصائصهما  صلة باللغة من مفاهيم متّ  

فـي  ي نظام العلامة اللغوية السيميولوجي، ومسألة الأصل والفـرع          اللغوي بمبحثَ 

  وجد  . نظام اللغة التركيبيثم ما ي        بما ي ز لغويصله بعلم   من فروق في الكلام وتماي

 مـن   للغوي وفنية اللّغـة   ، وبعلم الجمال ا    من جهة  الأسلوبية اللغوي ودراسة الكلام   

  . جهة أخرى

 فتفرع  ،وخُص الفصل الثاني بالبحث في أصول المعنى الإسنادي التركيبية        

�قرينة الإسناد في التراث النحـوي العربـي       �خلال الأول في   عنه مبحثان، عالجتُ  



 

  �

لاقـة الإسـناد فـي      عل تقييدٍ�ى، وما تقرر في عرف النحاة من      المتقفَّمنهج النحاة   و

 نواة المعنـى التركيبـي فـي     في الثاني وتناولتُ.)الأبواب النحوية(ة العربية الجمل

 ،نوي الـوظفي   والبِ ،الدرس اللساني الحديث باتّجاهيه الشَّهيرين التوليدي التحويلي      

وما تقرر في هاتين المدرستين من إجراءات لمباشرة تحليل المعنى فـي مـستواه              

  .التركيبي

�؛ةالمعنى الإسنادي في مستوى الفني    �بدراسةوكان الفصل الثالث مخصوصا     
 لأتعرض إلى   لوبي في تناولهما للجملة،   الدرسين البلاغي والأس  وذلك بالتطرق إلى    

ظم في البلاغة العربية إلى دراسة الجملة من معـاني النحـو            ته نظرية النَّ  ما أضافَ 

ةالفني .  ن لقيمة علاقة اللغـة     تداولية المعنى الإسنادي وما في ذلك من بيا       � بحثتُثم

 غوي غير قابل للتكـرار فـي سـياقات         ل الذي يجعل الخطاب ال    بمستعمليها؛ الأمر

 ـ�من خلالها تجلى  ت   التي  الآليات )بعض(برصد  ختم هذا الفصل    ليو. أخرى صر و

  الفني ي التحويل الدلالي والت     وِ ةالمعنى الإسنادير النحوي خفقا لرافدن تَظهر   ياللذَي ،

  .كفاءةُ المتكلمين التعبيريةخلالهما 

 وخُتم البحث بخاتمة لخَّصتْ أهم ما انتُهي إليه من نتائج، وانتُقي منها مـا              

  . يتناسب وما طُرح من فرضيات في معالجة الإشكالية

ها في إعداد هذا العمل ما هو متّـصل بطبيعـة           ومن الصعوبات التي وجدتُ   

تضارب وجهات أنظـار الدارسـين       و لاته،ب صِ  ميدانه وتشع  شساعةوالموضوع  

ا اضطرني   مم ، ومنها ما يرجع إلى صعوبة العودة إلى بعض المراجع الحديثة          فيه،

عن طريق ما ينشر من مقالات في المواقـع الإلكترونيـة        منها  ه  إلى توثيق ما أفدتُ   

صةالمتخص.  

أمحمـد بنبـري لا     .هذا، وما يسره علي المشرف في هذا البحث الأستاذ د         

 مـن  - بفـضله -أولاَنِيه من رعاية وعناية لائقتَين، ولِما اغترفتُـه  يضاهى لِمـا

  ه        جداول التراث اللغويبما أوتِي ضِني هـا، وكـان ذلـك      من العربي الأصيل، فلم

  فـي  كـان فـإن بتوجيهاته القيمة وتشجيعي للمضي بهذا العمل إلى هذه الصورة،       

  . الأسد من محامد فله منها نصيبالبحث



 

و  

 مشقة أو   ر عليَّ  أتوجه بالشكر الجزيل لكلِّ من يس      سعني إلا أن  لا ي انتهاء،  و

 من القائمين على مكتبتَي قـسمي اللغـة         ، خلال إعداد هذا البحث     في نصح برأيٍ 

ين  والشكر موصول إلـى أسـاتذة القـسم        ، باتنة والمسيلة  العربية وآدابها بجامعتَي  

            .الأجلاء
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إن ذلك التفريق المنهجي بين اللغة والكلام هو مما أثمرت به الدراسـات اللّـسانية              

الحديثة، وبذلك كان المجتمع هو المؤشّر الأول على نظام اللغة، في حين ظلّ الفرد هـو                

  .هذا النظام في مختلف عمليات التواصلل- منفردا- المنفّذ 
 اللغةمفهوم من المفاهيم الّتي جاءت بها اللسانيات المعاصرة المتّصلة بوإن"  أن

اللغة عبارة عن مجموعة من العلاقات تَحكم مجموعة من العناصر المنتظمة في 

ما هو اللغة  أن الأجدر بالدراسة إنّ) F. De Saussure دي سوسير( لذلك يرى، )1("تناسق

  . وليس الكلام

أم ريه مارتينيدأن(ا اللسانيA. Martinet (يوظّف كثيرا مصطلح هو  ف) الكـلام( 

ة لهذه الأداة التي    ن الوظيفة الأساسي  أ"فهو يصر على    .  النظام اللغوي  في سياق حديثه عن   

دف أساسا إلى    يه بر الزمن ع وسنرى أن كلّ تغير في اللّغة        هي اللّغة هي عملية التواصل،    

جماعة اللغوية الّتـي     إرضاء حاجات التواصل لدى ال     معالأوفر والأنسب   التكيف بالشّكل   

  )2(."تتكلّمها

- رغم انصباب اهتمامه على القيمة الـصوتية للكـلام         -في سياق آخر يؤكّد    ونجده

غة  والكلام نعتقد يجعلنا هذا التمييز المفيد جدا بين اللّ : "...الفرق مابين اللغة والكلام بقوله

إلى جانـب   . بأن للكلام تنظيما مستقلاّ عن اللّغة، نستطيع معه تصور وجود ألسنية للكلام           

 من رنّة صوت )الكلام(وللوصول إلى ذلك يجب إلغاء كلّ ما في هذا الأخير ...ألسنية للّغة

  )3(."خاصة غير ألسنية

                                                 
*-رِ لم يفيما طالعت( د(ث بعضهم عن-  بهذا المفهوم- ي ونحاة العربية القدامى تفريق  لدى لغويالجملة   بين اللّغة والكلام، وإن تحد

 .      والقول، فإنّهم لم يتيبنوا بدقّة حدودها،والكلام

1-- De Saussure, cours de linguistique générale,2 em edition enag /edition ouvrage présente par  morsly 

                                     p107.. dalila 1994.المؤسسة الوطنية للفنـون المطبعيـة  : الجزائر                                                                           

  .51و 50 و 49ص ،2001، الجزائر ،دار القصبة للنشر والتوزيع ط،/ دية،دبه، مبادئ اللسانيات البنو الطيب: وينظر

 1990 ، لبنـان، بيـروت  ،للنشر والتوزيـع  دار الحداثة .1ط ريمون رزق االله، :ترجمة مبادئ ألسنية عامة، ،أندريه ماريتني -2

  .13ص

  .31ص  المرجع نفسه،-3
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 نظام نموذجي يميـل لـصياغة       شأنها شأن أي   ")رومان جاكبسون (واللغة في تقدير  

عن خصائصها التنظيمية والتوجيهيـة الذاتيـة، وهـذه          توازنه الدينامي، تتكشّف ظاهريا   

القوانين الضمنية الّتي تبني جسد الكلّيات الفونولوجية والقواعديـة وتؤسـس طوبولوجيـا             

  )1(."هي قوانين مطمورة اللّغات إنّما

  

*  *  *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 2002، المغرب  المركز الثقافي العربي،.1ط و حسن ناظم، علي حاكم : ترجمة ،الاتجاهات الأساسية في علم اللّغة جاكبسون،  رومان-1

  .49ص
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إن من المفاهيم الموازية لما عرف قديما في علاقة اللّفظ بمعناه مفهـوم العلامـة               

اللغوية، وهي بذلك كيان ذهني مكون من الدالّ بوصـفه الـصورة الـصوتية والمـدلول                

�.ان أم مجرداالمستفاد من الدالّ بتصور هذا الشيء مشخَّصا ك �
يظُـن النـاس أو بعـضهم أن        : "ويوضح دي سوسير طبيعة العلامة اللغوية بقوله           

اللسان إنّما هو في أصله مجموع الألفاظ أي قائمة من الأسماء تُطلق على عدد مماثل من                

تَبين بـه هـل   المسميات؛ وأنَّه يفْتَرض وجود معان جاهزة قبل وجود ألفاظها،  ثم إنّنا لا نَ       

     أم نفساني الاسم هو جوهر صوتي ...  الدليل اللغوي ى مـا باسـمه       )∗(إنلا يـربط مـسم 

  )1(."الملفوظ بل مفهوم ذلك الشيء أو تصوره الذهني بصورة لفظه الذهنية

يؤكّد دي سوسير من خلال نصه أن العلامة اللسانية هي جوهر ثنائي مكَون مـن               

ما ذهني وموصول أحدهما بالآخر،  فهي في الواقع لا تَـشمل شـيئًا              تقارب شيئين،  كلاه   

ويؤكّد أن الصورة السمعية ليـست الـصوت        . واسما وإنما تَجمع مفهوما وصورة سمعية     

وإنّه يطلـق مـصطلح   . المادي ذا الطبيعة الفيزيائية، بل إنّها البصمة الذهنية لهذا الصوت 

 � على الدالّ، وبالتالي أضحت العلامة اللغوية        )لسمعيةالصورة ا ( على المدلول و   )المفهوم(

ذلك التركيب الذي لا يقبل الفصل داخل المخّ الإنساني بين الداّل وما يدلّ عليه              � في تقديره 

  ) 2(.)المدلول(

هـو   و ،)المرجـع (لخارجي الذي تشير إليه العلامـة       أقصى دي سوسير الواقع ا    و

 وهذا  سة المنظومات الإشارية بشكل عـام     لدرا يستخلص ضرورة وجود منهج نظري عام     

 السميولوجيا(سميه السيمياء   العلم ي.( على رأيه   وبناء  علم اللغة هو جزء من هذا العلم         فإن 

   .المفترض فقط
                                                 

، وهو مصطلح شاع في المنظومة كثير من الدارسينيضارع مصطلح العلامة اللغوية عند مصطلح الدليل اللّغوي   - ∗

دار . 1أحمد حسن سيح، ط:  وضع حواشيهالتهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، :ينظر. الاصطلاحية بين لغويي العربية القدامى

  .127، ص2، ج1998الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

1- De Saussure, cours de linguistique  générale , p21.   -    

  .  ، المقدمة لطلبة الدراسات العليا"اللسانيات العامة" في - التي دونتها عنه- السعيد هادف . د.أ من محاضرات -2
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 فـي حقـل الـدرس       -بوصفها اصطلاحا علميا  - وإن مما ضبطته العلامة اللغوية      

نظام الذي تحيا فيه اللغة ويتواصـل بـه         اللساني الحديث من تصورات حول اللغة ذلك ال       

 يبحث عنها لوضـع مـنهج        كان  هي التي  )العلامة(وإن فكرة   "المتكلمون بصورة طَبعية،    

 لتشمل كـل مـا       عنده علمي وصفي، لأنها الشيء الذي يمكن تحديده وتعيينه، وهي تتّسع         

   )1("المورفيماتيمكن تمييزه كالجمل والعبارات والكلمات و

بخصائص تجتمع فيما يليولقد خص 2(. دي سوسير الدليل اللغوي(  

● ��������  :א

يتضمن الدليل اللغوي على غرار الأدلة الوضعية بالاعتباطية، أي أن علاقة الدال            

بمدلوله غير حتمية ، إذ لا يوجد في سلسلة الأصوات التي تمثل الدالّ وتحيل عليه ما يدل                 

ك بالتواطؤ والاصطلاح على خلاف ما نُلفيه في المؤشرات         على المدلول عليه، إنّما تم ذل     

      )3(.والرموز

  :��#�א"! א	���●    

 إلاّ بعد واحد في تجليـه هـو         )المادية(ليس للدليل اللغوي لا سيما ركيزته الصوتية           

خط الزمن، فَتسلسله عند إحداثه خاضع للزمن؛ فهو يستمر في التجلي وفـق خـط أفقـي       

  .)مدرج الكلام( ف الدارسين بـيسمى في عر

 : א	)��ن�א	�&�%���א	��$�●

 تجري مجاري الدليل اللغوي بوجوده أو بعدم وجوده، فقيمته تكمن في مقابلته مـع

 دليل آخر له في نظام اللغة التي ينتمي إليها أو مع مجموعة أدلّة أخرى؛  فالقيم الخلافية                  

فنحن نعلم أن هذا    "ها ومفارقة لبعضها البعض،     هي التي تجعل هذه الدوال متميزة فيما بين       

الضغط الاختزالي يجد بعض مبرراته في كيان اللغة ذاته، وهو ما يجعلنا نفهـم الأسـس                

                                                 
  .31ص ،1986 ، لبنان،بيروت ،دار النهضة العربية .ط/ النحو العربي والدرس الحديث، بحث في المنهج، د،جحي الراه عبد-1

 مبادئ في ،طالب الإبراهيميخولة  :ينظر وDe Saussure, cours de linguistique générale, p .  - 110 : ينظر-2

     .22ص ،2006دار القصبة للنشر، الجزائر، . 2اللّسانيات، ط 

دلالة اللفظ "،  هادفالسعيد، 01 العدد،2002،  الجزائر،)قسنطينة( مطبوعات جامعة، منتوري مجلة الدراسات اللغوية، : ينظر-3

  .26ص ،"على المعنى
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النظرية التي تُسوغ ما يتواتر في عرف اللغويين من اعتبار اللغة مجموعة من العلاقـات               

 اللغة نفسها، وعندئذ نستسيغ أيضا مـا        الثنائية القائمة بين جملة العلامات المكونة لرصيد      

دأب عليه اللغويون من تعريف العلامة بأنّها شكل لا يستمد قيمته ولا دلالاتَه مـن ذاتـه                 

   )1(."وإنّما يستمدها من طبيعة العلاقات القائمة بينه وبين سائر العلامات الأخرى

   :�*�א	�
���א	�����(��� ●

تسبه من طابع الاستقرار والثبات من حيث إنّها ذات ملكية          إن العلامة اللغوية بما تك    

جماعية وضعية مابين أفراد الجماعة اللغوية تبقى عرضة للتغير، لأن هذا القانون يخضع             

إلى تعديل ضمني من حين إلى آخر، فالزمن يضمن استمرارية اللغة ومعاصرتها الواقـع              

 في اسـتقرار    - لا محالة  -ن اللغة تؤثر  الاجتماعي والاقتصادي، فهذه العوامل الخارجية ع     

- الأدلّة اللغوية، ومن ثمة تكون عرضة لتغيرات صوتية أو صرفية كما يمكـن أن تكـون             

فتأتي سلطة العلامة من حيث هي تُجسم الشكل الأوفى         " بطبيعة تركيبية ودلالية،     -بالموازاة

لمردود الأقصى، وهكـذا    للضغط على عامل الزمن باستثمار المجهود الأدنى في تحقيق ا         

تنَْبلج العلامة في علاقة الرحم التي بينها وبين اللغة، وكأنّها الوليـد المتمـرد أو الابـن                 

  )2(."العاقّ

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .39 ص،1994 تونس، ،مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنشر والتوزيع. ط/، د، ما وراء اللغة السلام المسدي عبد-1

  .55صنفسه، ع  المرج-2
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          ة الأصل والفرع في نُظم التركيب اللغويالدارسين المحدثين قضي استرعت اهتمام .

يرتبط مع الفرع بعلاقة الاحتياج والافتقار، فالفرع مفتقر إلـى الأصـل افتقـار      والأصل  "

غصن الشجرة إلى جذرها،  كما نلمح في الأصل دلالة الثبوت والرسوخ في حين يتجـدد                

  )1(."الفرع ويتعدد ويتغير

ويوضح أحد الدارسين حميمية هذه العلاقة بخاصة في النّظام النحوي، إذ هي فكرة             

 بنَوا قواعدهم على    -على التمثيل - ري في النحو جريان الدم في الإنسان، ونحاة العربية        تج

الأكثر، ثم جردوا أصولا نظرية شدوا فيها من أزر القواعد فجعلوا لكل باب نحوي أصلاً               

وإذا وجدوا للباب عدة أدوات متشابهة العمل جعلوا واحدة منها          . عاما ينتظم ظواهره كافّة   

 تتفرع عليه سائر أدوات الباب وكانوا ربما أتوا بملامح تاريخية يكون السابق فيهـا               أصلاً

  )2(.أصلاً للاّحق أو غير المعلَم أصلا للمعلَم

     ا، فالتحويل عند         "ويذهب آخر إلى أنكلّه أصولاً وفروع النحاة جعلوا النظام اللغوي

 Syntactic البنى التركيبية( كي في كتابهالنّحاة هو شبيه بالتحويل الذي أشار إليه تشومس

Structures( ،ة للفاعل هي أصل للمبنية للمفعول، وتعتبرفالجملة المبني)نـواةΚernel (   

الأصل عند العرب هو ما يبنى عليه ولم يبن على غيـره، وهو أيضا ما يستقلّ بنفسه                "و  

العلامة ( ليتمايز عن فروعه، فله ولا يحتاج إلى علامة و����،  أي يمكن أن يوجد في الكلام   

  )3(." على حد تعبير اللّسانيات الحديثة)Μarque Ζéroالعدمية 

إن هناك من يدعي إمكانية وجود مقولة ثابتة خاصة بالمعنى الحرفي بوصفه درجة             

وإن درجة الصفر هاته يجـب أن       . "صفر في علاقاتها بالسياقات الممكن بناؤُها اصطناعيا      

     )4(."بق مع الدلالة المتداولة في السياقات التّقنية والعلميةتُطا

                                                 
 2001، ، الأردن عمان،دار الشروق للنشر والتوزيع. 1 حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ط-1

  .75ص

  .25المرجع نفسه، ص:  ينظر-2

  .141خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، محاضرة بالهامش، ص:  عبد الرحمان الحاج صالح، نقلا عن-3

   .141المركز الثقافي العربي، المغرب، ص. 1سعيد بنكراد، ط: رتو إيكو، التأويل بين السميائيات والتفكيكية، ترجمة أمب-4
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 العلامة الثابتة والمعنى القار الـذي ترتـد إليـه كـل             ل يمثّ -بهذا التقدير - فالأصل

الأشكال الفرعية في التعبير، ولعلّ هذا ما حمل دي سوسير على الاهتمام بدراسـة هـذه                

مة تُفسر الأنظمة السميولوجية لكلّ اللغات والعزوف       الأنظمة والسعي إلى وضع نظرية عا     

ع، لأنّها لا تَنتظم من جهة ولا تحصى عدا ولا تحصر وصفا من جهـة               وعن دراسة الفر  

    الفاعل المجازي حفظ للّغة تماسكها ألفاظًـا وتراكيـب         -مثلاً- أخرى، ففي ردله يإلى أص  .

               )1(." علَت وطالتفالأصل شجرة ثابتة تتشبث بها الفروع مهما"

الفرع هو الأصل مع زيادة شيء من       "عبد الرحمان الحاج صالح إلى أن       .ويذهب د 

يخضع لنظام من القواعد ولا بد من        التحويل، فالانتقال من الأصل إلى الفروع هو تحويل         

رد الشيء إلى   ( التَّنبيه أن التفريع له مقابل وهي الحركة العكسية للتفريع، وهو عند النحاة           

 )objectionمقابلـة بـالنظير     (فالتحويل على هذا طردي وعكسي فهو تطبيق أو       . )أصله

لمجموعة من العناصر على مجموعة أخرى في اصـطلاح الرياضـيات، وعلـى هـذا               

وسـنرى أن مجمـوع     ... فالتحويل بهذا المعنى هو إجراء أو حمل الشيء الـذي سـبق           

ؤدي إلى نتيجة معينة تكون دائما ما يـسمى عنـد الرياضـيين             العمليات التحويلية التي تُ   

  )Groupe(".)2الزمرة ( المحدثين بـ

الحاج صالح هو مقابلته العملية النحويـة بتلـك         .مذهب د إن أهم ما يستخلص من      

 العملية الذهنية في الرياضيات؛ بحيث إن فرضيات العملية النحوية متوازنـة فـي إقامـة              

يلية تدور في ضمائر المتكلمين حتى تتولّد النماذج المقبولة في سياق الإبـلاغ             علاقات تشك 

  .العام

وفي بيان حقيقة الجملة الأصولية واستقامة الكلام بين مذهبي تشومسكي وسـيبويه            

الجملة أصولية حين لا تنحرف عن أيََّة قاعدة  من القواعـد             ميشال زكريا .النَحويين يعد د  

عي الجملةُ القواعد التي تُعين بناء العناصر اللغوية وترتيبها وتوافقها في كـلّ             أي حين ترا  

)3(.مستويات اللغة
   

                                                 
  .24 خميس حسن الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص-1

  .141هامش صمحاضرة بال، خولة طالب الإبراهيمي، مبادىء في اللسانيات:  نقلا عن. عبد الرحمان الحاج صالح-2

 1992 ، لبنان،بيروت ، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة .1، بحوث ألسنية عربية، طميشال زكريا:  ينظر-3

  .49ص
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إن اللغة بمنظور مقابل لتصور الأصل  تبدو متحررة من الدوافع الخارجيـة، بـل              

إنها ليست مقصورة على وظيفة التوصيل العملية كما في لغـة الحيـوان،  ولكنّهـا أداة                 

 ) N. Chomsky نُوام تشومـسكي (ير الحر والذاتية الفردية، وسار على هذا الهدي للتفك

  . وما تَتحقّق به بعد ذلك في كلام الأفراد)ةالقواعد الكلي(حين فرق بين القواعد الحقيقية للُغة

وقد يذكّرنا هذا بفكرة الوقائع : "عبده الراجحي على هذه المسألة بقوله.ويعقب د

  )la langue la parole(")1( العامة التي تأثر بها دي سوسير في التفريق بينالاجتماعية

ومن هذا ترتسم لنا طبيعة العلاقة الوطيدة ما بين اللغة والكلام على اختلاف مذاهب 

المنظّرين في تفسيرها، فلا يمكن أن يستقيم كلام من دون مرجعية النظام اللغوي، ولن 

  . ملامح ووجود إلاّ من خلال هذه النماذج الكلامية الفردية)اللغة(يكون لهذا النظام

  

  *  *  *  

� �

� �

� �

� �

� �

� �

                                                 
  .124صالحديث،   عبده الراجحي، النحو العربي والدرس-1
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	�����א��.� �
إن في تفريق دي سوسير بين اللّغة والكلام إشارة إلـى أن الكـلام لـيس واقعـة                  

          ال   على. "اجتماعية، لأنّه يصدر عن وعي، ولأنّه في الوقت نفسه نَتَاج فردي وقائع  حين أن

 على المجتمع، وليست كالحركة الفردية      )فرضها(الاجتماعية ينبغي أن تكون عامة تُمارس     

  )1(." بالاختيار الحرصفالتي تت

وإذا استطعنا أن نستخرج الصورة الكلامية المختَزنة في عقول جميع الأفراد فـي             

بطهم جميـعا وهي مـا     مجتمع لُغوي واحد، فإنّنا سنلمس تلك الرابطة الاجتماعية الّتي تر         

، بل لا   )∗(؛ وهي لا يمكن أن تكون كاملة في ذهن أي فرد بعينه           )2()اللّغة المعينة (يسمى بـ   

  .1+1+1+1+1=1:تكتمل إلاّ في الوعي الجمعي وتمثّلها المعادلة الحسابية التالية

دلّـة   ليست فقط نظاما من الأ     ةهو أن اللغ  "إن ما أغفلته مدرسة دي سوسير اللغوية        

المسموعة، بل هي زيادة على ذلك قوانين وأصول يعمل بها كـلّ مـن يـتكلم بهـا دون                  

وفي هذا الموقف يكمن الـسكون المهـول الـذي          ... )يشعر بها عندما يعثر لسانُه    (شعور

فأخرجوا ...  اللغوي تتّصف به هذه النزعة، إذْ كيف يهدر أهم شيء في اللغة وهو السلوك            

 وأفعـال  )Un objetالـشيء  (، وهو المتكلم ناسين أن اللّسان هو)Le sujetالذات (بذلك 

  )3(."أيضا تُسلّط أيضا على الشّيء

 الفردية وفروقه  وقد شهد الدرس اللساني الحديث اتجاها صوب الكلام بأبعاده         ،هذا

دفًا يسعى إلى   الاجتماعية والثقافية، بل إن التمايز اللّغوي في الكلام أضحى في حد ذاته ه            

إبرازه والبحث عن خصوصية الفرد القابعة خلف كلامه، فوراء كل كلام كيـان مـستقل               

  .لذات تختلف وتتباين مع أترابها من الفصيلة اللغوية المنتمى إليها

 إلـى أهميـة   Sapir) .سـابير (عبده الراجحي إشارات للّساني الـشهير  .ويورد د

 تقتـضي ركنـين ضـروريين؛       )الـشكل اللغـوي   (فدراسـة "الاشتغال بدراسة الكـلام؛     

                                                 
  .27 عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص-1

  . 55ص، 2001 منشورات اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ط،/، دةالدلالمنقور عبد الجليل، علم  : ينظر-2

 الفصل الثاني من :ينظرو . العالم الأمريكي نوام تشومسكي بتصوره للمتكلم السامع المثالي"السوسيري"ثار على هذا التصور   - ∗

  .66البحث، ص

  .140 ص،في اللسانيات، محاضرة بالهامش مبادئ الإبراهيمي،خولة طالب :  نقلا عن.عبد الرحمان الحاج صالح -3
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 الأساسية التي تؤديها اللغة في الاتصال بين الناس، والثـاني الطـرق             )التصورات(أولهما

العمليـات  (الشكلية التي ترتبط بها هذه التصورات، وهذه الطرق الشكلية هي مـا يـسميه             

  )1(".)النحوية

رس والتحليل كان من ورائه ظهور علم       إن اتجاه الدرس اللساني نحو الكلام في الد       

 الّذي انفرد بهامش حرية التعبير اللغوي، ومن ثمـة أقـام لنفـسه منظومـة                )الأسلوبية(

اصطلاحية ومناهج في تحليل الظواهر الأسلوبية التي تأتي بها النمـاذج الكلاميـة فـي               

  .   مختلف مستويات الممارسة اللغوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1- Sapir, Language, p59. 36، ص الحديث والدرسيعبده الراجحي، النحو العرب: نقلا عن.  
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م���א	�����א�4��53 /�

علـم  "يكاد مفهوم الأسلوبية يتوحد في عرف الدارسين الاصطلاحي علـى أنهـا             

تحليلي وهي تهدف إلى دراسة مكونات الخطاب الأدبي وتحليلها كما أنّها قابلة لاسـتثمار              

اهج المعارف المتّصلة بدراسة اللغة، ولغة الخطاب الأدبي على الخصوص، وذلك لأنَّها من           

  )1(."متعددة الاختصاصات

 فـي أن     )بالمفهوم التقليدي ( والبلاغة )علم الأسلوب (ويبدو جوهر التفريق بين الأسلوبية    

 مادته وموضوعه، بينمـا     )تعليم(البلاغة علم معياري يرسل الأحكام التقييمية ويرمي إلى       "

  لتقييمية بالمـدح تنفـي الأسلوبية عن نفسهـا كل معيارية وتَعـزفُ عن إرسال الأحكام ا

أو التهجين، والبلاغة ترمي إلى خلق الإبداع بوصاياها التقييمية بينما تسعى الأسلوبية إلى             

  )2(."تعليل الظاهرة الإبداعية

إن الأسلوبية بتمايزها من اللسانيات من جهة ومن البلاغة المعياريـة مـن جهـة               

 ـ  غايتها على صـاحبه مـن       وتقتصر   ، مادةً وموضوعا  )Styleالأسلوب  (أخرى تختص ب

حيث هي تُبين طريقة تفكيره وكيفية نظره إلى الأشياء، واتّجه علم الأسـلوب اتجاهـات               

يفضي بنا إلى اعتبار الأسلوب جـسرا       "ومنَازع في تحديد ماهية الأسلوب، هذه الماهية ما         

 اللغـة فـي   معنى ذلك أن الحدث اللساني تركيب  لعلامات      ... ثانويا يقام إلى جسر أصلي    

معادلة من الدرجة الأولى، بينما يكون الأسلوب تركيبا لها في معادلة من الدرجة الثانيـة               

ولعلّ خير ما يفصح عن هذا المدلول أن نعتبر الأسلوب نظاما علامياً في صـلب نظـام                 

  )3(."علامي آخر

كلات وإن الحديث عن الأسلوبية في مستوى التنظير لهذا العلم يجعلنـا أمـام مـش             

 فهـو  -وإن كان ذا طبيعة لغويـة - ، فالأسلوب)مادة الدراسـة (تخص بالذات ماهية الأسلوب   

يتوارى في ثنايا مجالات عديدة؛ نفسية، فلسفية، دينية، أدبيـة، فأمـا اهتمـام الأسـلوبية                

بالنصوص الأدبية فكان بفضل ما عول عليه من أدوات لسانية مختصة، ولهذا أمكن القول              
                                                 

  .07 ص،2ج  الجزائر،،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. ط/ نور الدين السد، الأسلوب والأسلوبية، تحليل الخطاب، د -1

  .53 و52، ص1982تونس،  الدار العربية للكتاب، .2ط،  الأسلوب والأسلوبية عبد السلام المسدي،-2

  .77، صنفسهالمرجع  -3
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 بأدوات لسانية من قََبيل استعانة اللسانيات على        )الخطاب(انة الأسلوبية على النص   بأن استع 

  .اللغة بأدوات غير لغوية

ذو دور فاعـل فـي التحليـل        �  بوصفه مستوى لغويا   - ومما لا شك فيه أن النحو     

كينًا في  أساسا وركنًا ر  � كونها الوحدة الأساسية في الدرس النحوي     � الأسلوبي، فتُعد الجملة  

بناء النص أُسلوبيا، إنها اللبنة الأولى الداخلة في تركيبه، ففي مستوى الكلام يتجلى مبـدأ               

والأسلوبية تُلفـت النظـر إلـى الاسـتعمالات         "الاختيار التركيبي الذي يجيزه نظام اللغة       

حـذف   وال ، وقُـوة الإيحـاء    ، والمعنى المجـازي   ، والتّرادف ، كالتّشابه ،الأسلوبية المميزة 

  )1(". والتفكك وسوى ذلك،والإضمار

أما عند دراسة ظاهرة التركيب الأسلوبي للخطاب فإن عملية التحليل الأسلوبي تبدأ            

���      من و � و: 195 8��� ���ود ا�74 �$، "�6 5&�4.وز            ،12 0/.-, ا�&+آ%(  )'&!%�ً$ "! � ا

ت أLMا-@ "GH8    .IJ!K. إ�E 5+آ%( ا�CD.ب آ @، ".�A8 $ًB 0/.-, ا='4.)@ وا5ّ'.ق =>.م         

  .IO-.P�� .I-أدا $!%KQ6 د و )2(.وB7Sُ.                .�7I% 8 Uْ�%�"ُ ASV��� A%ْSَ�&'�7ُ ا� A%WS��X ا �'��=��ر ا���AS ا

6[\�             )3(.ا�9+اءة ا^[ �"%$ "VIا ا

 

  
                                                 

  .63، ص1ج  نور الدين السد، الأسلوب والأسلوبية،-1

  .172 و171و 170و 8، ص2ج ،نفسهالمرجع : ينظر -2

  .190، صنفسهالمرجع : ينظر -3

      الوظائف النحوية       النظــــم

 الصــــوت

    الوصل  الإسناد            التحديد الجناس   القافية الوزن 

 ـةــالدلالـ

  
 ـــورةـــــالصـ     
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. بين الفلاسفة ونُقاد الأدب منذ أمد بعيد       مادة بحث وتدارس     - ولا يزال  -ظلّ الجمال 

فقبل أن يؤسس للجمال علم، كان فرعا من فروع المعرفة لما يصِله بالفلسفة وبعلم الأدب               

سم بها يتّوعلوم الفن الأخرى من أمشاج عضوية لا ينفك.  

لا يمكـن   "أضحى بمفهوم واسـع؛ إذ       ،الظاهرة الفنية ميدانُه  علم الجمال   ولما كان   

جب وصفه بـالعلم    بل ي  عريف الجمال بأنّه علم مختص بالبحث عن الجميل في الفن فقط،          ت

 الجمالية التي    وكذلك الخواص  ،الذي يبحث عن جميع الظواهر الجمالية في العالم الواقعي        

 حكم له بالفنية سـلفًا، وهـو              )1(." في هذا العالم   يعكسها الفنقصِر أدواته على ما يفهو لا ي 

قي أنواعا من نمطية الظاهرة الفنية، ويجدد له أدواتِه ويوسع من أفق النظرية التي              بذلك يتّ 

فالمشروع الأول لعلم الجمـال     . "تستوعبه وتفي بكلّ ملمح جمالي مهما يكون وكيفما يكُن        

 كان مستنسخًا من علم البلاغة، ويـشهدون        -على ما يذكر العلماء   -)بومغارتين( الذي قام به  

البلاغة أو كما يقـال بيننـا       : يقول فيها . 1807 العام   )وولف(ى ذلك بعبارة منسوبة إلى    عل

  )2(."علم الجمال

وإن من المفاهيم التي رمت بسهمها، فأسهمت في بلورة النظرية الفنية في الإبـداع              

ينـي  إذ الإبداع ليس معادِلاً للوجود الع      "؛)3(الشعري تلك التي عرف بها حازم القرطاجنّي      

وللوجود اللغوي في حال تَشكّله في المستوى الوضعي الأول، بل يتعالى فوقـه ويفارقـه               

فعلم البلاغة هو الأصل وتحتـه تنـدرج        ... ويتحول الإبداع ومعه الشعرية إلى علم كلّي      

علوم اللسان، ولعلّ في هذا الزعم ما يؤكّد أصالة لغة القول الشعري، حيث هي لغة أولية                

  )4(."يها يتجلى وجود اللغةوأصلية، وف

                                                 
  .112، ص1985  لبنان،النهضة العربية، بيروت،دار  .1ط عدنان رشيد، دراسات في علم الجمال، -1

  .51، ص1996دار نوبار للطباعة، القاهرة، مصر،   .1 صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ط-2

 المغرب ، العربي، الدار البيضاءيالمركز الثقاف .1ط فاطمة عبد االله الوهيبي، نظرية المعنى عند حازم القرطاجني،: ينظر -3

 .64، ص2002

  .64المرجع نفسه، ص- 4
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ويغالي آخرون في تفرد لغة الفن الشعري، إلى حيث يصلون إلى أنّه ليس هناك ما               

أن نتخيل الإنـسان    .  مجرد حماقة  )1()هكروتشي( يطلق عليه مفهوم نظام، والقول بذلك عند      

 إلى أنّه لما كـان      ونظرة فيلسوف إيطاليا تلك تستند    . يتحدث طبقًا للمعجم والقواعد النحوية    

الفكر لا يسبق اللغة، فإن اللغة ليست مجرد أداة للتواصل، إنّها تُولد بعفوية بالتمثيل المعبر               

  .عنه

وإن مغالاة أولئك الذين يصرون على أن للجمال خصائص فنيـة يعـنُّ للـدارس               

الألـسنية   معارِضـة ومخالفـة لمفـاهيم        -في جوهرها - الإمساك بقواعدها وأسسها، هي   

صلاح فـضل   . وهذا ما يراه د    -كما رأينا آنفًا  - السوسيرية، القاضية بتميز الكلام من اللغة     

 في إنكاره لأي تميز بين اللغة       )جنيف( يعارض أستاذ مدرسة     )نابولي(يجد فيلسوف   "حين  

والكلام، ويرفض أية هيمنة للأول على الثاني؛ فالنّظـام لا يـسبق التنفيـذ كمـا يـرى                  

  )2(."سوسير

             لقد اجتهد علم الجمال المعاصر في بلورة مجموعة من الإجراءات التحليلية، بيد أن

إشكالية الأصل والفرع لم تجد مقاوما، فتغلغلت في اتجاهاته، وتَقرر هذا الشرخ البادي في              

 أن: نظرية علم الجمال؛ فأكّد باحثون أن محوره الجوهري عمق فيه فكرة أساسية فحواها            

  )3(.الفن إنّما هو شكلٌ ولا شيء سوى الشكل

، وإن وجوده لم يعد في رسالته )نظام من العلامات(ومنه لم يعدِ الأدب سوى لغة 

إنّما يستقر في هذا النظام، والأمر المهم ليس هو ما تنقله الرسالة، بل الرسالة في حد ذاتها 

وحة من لوحات المناظر الطبيعية الصينية من فلا أستطيع أن أدعي فهم ل. "كونُها نظاما

دون معرفة الشفرة التي تنتمي إليها هذه اللوحة المؤسسة على فلسفة، فقراءة اللوحة 

كقراءة النص الأدبي لابد أن تبدأ بمعرفة الشفرة التي أبدع في إطارها العمل، وهل 

ن فـهم الثقـافة الألمانيـة   من دون حد أدنى م )دوستويفسكي( أو)جوته(أستطيع أن أفـهم

  )4(."أو الروسية

                                                 
  .53 صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص: ينظر-1

   .53، صالمرجع نفسه -2

  .57و 58، صالمرجع نفسه: ينظر -3

  .51ص ،المرجع نفسه -4
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إن الصلة بين الإبداع والنظام اللغوي بطبيعته التواصلية لا تُلغي مستوى الـشعرية             

أَضحت المهمة الطبيعية للسانيات هي إثارة الأهمية الأساسية لمفهوم التواصـل فـي             "فقد  

 )شبكة بالغة التعقيـد   ( بل بوصفـه    )بتةبنية ثا (العلوم الاجتماعية؛ فالمجتمع لا يبدو بوصفه     

من أنواع الفهم الجزئية أو الكاملة بين أعضاء الوحدات التنظيمية ذات المستويات المختلفة             

الحجم والتعقيد، ويعاد التأكيد على هذه الشبكية بصورة خلاّقة عن طريق أفعال معينة ذات              

  )1(."طبيعة تواصلية

لية اللّغوية ويحدد موقعها في الدرس اللساني مـن         تمام حسان إلى الجما   . ويشير د 

  )2(:خلال هذا الشكل

                                      

    *  *  *  

� �
� �

                                                 
  . 60ص الاتجاهات الأساسية في علم اللغة، ،رومان جاكسون -1

  .286و 285و 284، ص2000، صرعالم الكتب، القاهرة، م. ط/، دلتمام حسان، الأصو: ينظر -2

  

  
  

  مطلب مشتركالجمال

 
      
  ظفيالمعنى الو  -    
 المعنى المعجمي -    

 النبر. التنغيم-        

     
   المعاني الاصطلاحية       

  حيث في             
 العرف العلمي          

     
 عرفيـة    

  
    ذهنية    طبيعية

  رس ، الوزن ج         ال
      القافية ، المحسنات    
      نغمات إلقاء الشعـر 

  تنبـــاطالاس-الاستــقراء
  المعاني الاستدعائية والمنطق

              الطبيعي

 العلاقة بين الرمز والمعنى          

  حد العلاقتان الطبيعية  تتّ                
        والعرفية في الأدب             

  حد العلاقتان العرفية والذهنيةتتّ
  في العلم والأدب       
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���� �:�����	

�وא
$�א#"�!�א��.  

 غـويين ين واللُ ة لدى المناطقة والأصولي    عناية خاص  )الدلالة( و )المعنى(لقي مفهوما  

بي د أن ة          مد لاعتبارات عـداهما في الدرس اللغوي الحديث يكاد يتوحؤد،     هـا أنمـن أهم  

بوصل هذين المفهومين بمـا يعنيـه       إلا  ضبط  ن ي  لا المجال المعرفي لدراسة اللغة الإنسانية    

  . ةرادة الم في الغاية التوصيليوحاصلاً متمثلاًا عـ استعمالا واق،غةـم من اللالمتكل

، ومن جهة    عموما من جهة   فيه"  لأن ،)المعنى(فايز الداية ترك مصطلح     .ر د ـثويؤْ

  تعين على اشتقاقا  أخرى لا ي  ـ  رنة نَ  فرعية م   المـدلول،   ،دلّ، الـدالّ  (ة   مـاد  يجـدها ف

             )1(").لدلالياالمدلولات، الدلالات 

*  *  *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .09، ص1996 دار الفكر دمشق، سوريا، .2، طفايز الداية، علم الدلالة العربي -1
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���و���א&%/1���	
�'��א#"�!�א'(�.� �
إن حقيقة المعنى تكاد تلتصق بحقيقة الفكر، بالنّظر إلى الطبيعة التجريديـة التـي              

تلفُّهما؛ فالفكر محاكاةٌ ذهنية للبيئة بمختلف أنماطها، وسيلجأ الإنسان في كـلّ مـستويات              

ى استيعاب ما فكّر فيه، وسيكون ذلك بلا أدنى شك إلى اللّغة التي يستودعها              التفكير تلك إل  

فالمعنى إذًا يأخذ خَصيصة الاستيعاب والاستقصاء. ما جال بخَلده من نشاط فكري.  

لأنّه يبرز العلائق المطْردة بـين      . "وإن المكان الطبيعي للمعنى هو العالم الخارجي      

يجب أن ينظر إليه في إطار هذه الصورة العامة للعالم، عـالَم            الأوضاع، والمعنى اللغوي    

  )1(".مليء بالمعلومات وأجسام موفقة لالتقاط جزء من هذه المعلومات

 من أعمق الإشكالات الوجودية والطُروحـات الفلـسفية         -بخاصة- وقد ظلت اللغة  

وية؛ وتـذهب الأسـتاذة      اللغ القضية  قطب -عند حازم القرطاجني  -والمنطقية، فكان المعنى  

هو ما أقام عليه حازم مشروعه النظري، وقد جعل         " الوهيبي إلى أن المعنى      فاطمة عبد االله  

الكلام دليلاً على المعنى، وجعل المعاني قطب الحركة الوجودية والإنسانية، وجعل الإفادة            

متلـقٍّ لهـا أمـرين      والاستفادة الواقعين على محور وظيفة الرسالة اللغوية وانتقالها إلى          

  )2(."أساسين في النظر إلى المسألة اللغوية

وفي المعاجم العربية القديمة ذكر ابن فارس لمادة العين والنون والحرف المعتـلّ             

المعنى هو القصد الذي يبرز ويظهـر       "، ومنه   )3("ظهور شيء وبروزه  "ثلاثة أصول أحدها    

كلام ومعنى الشِّعر، أي الّذي يبرز من مكنُون        هذا معنى ال  : في الشيء إذا بحث عنه؛ يقال     

   )4(."ما تضمنه اللّفظ

     الجرجاني على أن قصد بشيء، والمعـاني هـي الـصور           "ونَصالمعنى هو ما ي

الذهنية من حيث إنّه وضع بإزائها الألفاظ؛ والصورة الحاصلة في العقل سـميت مفهومـا    

ميت ماهية، ومن حيث ثبوتُها في الخارج سـميت          س هو مامن حيث إنّها مقولٌ في جواب       

                                                 
  .216 ص،2000دار توبقال للنشر، المغرب، . 4عبد القادر الفاسي الفهري، اللّسانيات واللغة العربية، ط  -1

   .46 ص،رطاجنّي  فاطمة عبد االله الوهيبي، نظرية المعنى عند حازم الق-2

 4ج، 1991دار الجيل، بيروت، لبنان، . 1ط عبد السلام هارون،: تح، )ع ن ى( مادة ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، -3

 .146ص

  .149 و 148ص ،4 ج،لمرجع نفسه ا-4
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فالمعنى بالأساس اللغوي هو مـا      . )1("حقيقةً، ومن حيث امتيازها عن الأغْيار سميت هويةً       

تخصصت فيه اللسانيات الحديثة في مجال علم الدلالة أو علم دراسة المعنى، وفيه يبحـث               

لة بين اللفظ وصورته في الذهن، فهناك فكرة        في كيفية دلالة الكلمات على معانيها أو الص       

وهذا العلم هو أحدث العلوم اللغوية نـشأة ولـم تثبـت            . "تنشأ في الذهن عند نطق الكلام     

  )2(".أصوله بعد

               نظريـةً  "وفي بيان جدوى هذا العلم في دراسة اللغة يذهب أحد الدارسين إلـى أن

مل بها العبـارات اللغويـة الدالـة لحمـل           التي تستع  ةلكيفي ل للدلالة اللغوية يجب أن تمثل    

المعلومات عن العالم الخارجي وعن حالتنا الذهنية، فاللّغـة تُـصنّف وتُمقْـول الأذهـان               

والأوضاع، ويمكن أن تصنّف العبارات بالطريقة التي تصنّفها بها هذه العباراتُ وتصنّف            

  )3(."العالَم، وهذا ما تفعله نظرية المعنى

ارسون المعنى في مستويات متباينة، كلٌّ وزاوية تناوله والهدف الذي          وقد تناول الد  

يسعى إليه، فدراسة المعنى العلمية واستخدام المناهج العلمية في دراسـته يتوقّـف علـى               

إن المعنـى إذا    : "السعيد بدوي موقفه من هذه القضية قائلاً      .ويلخِّص د . )المعنى(المراد من 

، وإذ قصِد بـه علاقـة       )المعنى النفسي (ات في النفس والشعور فهو    قصِد به ما تُثيره الكلم    

، وهـذان   )المعنى الإشـاري  (الكلمات بما تشير إليه من محسوسات العالم المحيط بنا فهو         

النوعان خارجان عن ميدان الدراسة اللغوية العلميـة، لأن الأول لا يخـضع للملاحظـة               

غويا، بل أشياء ملموسة، أما إذا قـصِد بـه          الموضوعية ولأن الثاني ليس لغة ولا صوتا لُ       

التحديد الذي تُضفيه الكلمات المصاحبة في سياق ما على كلمة معينة من جهة فهو مجموع               

ولمـا كـان    ... ما تُضفيه كلّ السياقات التي تظهر فيها تلك الكلمة عليها من جهة أخرى            

إن معنى كلمة   : لمعقول أن نقول  السياق يتكون من كلمات معينة ونظام لهذه الكلمات كان ا         

                                                 
  .248، ص1991  بيروت، لبنان،،دار الكتاب العربي. 1إبراهيم الإبياري، ط:  الجرجاني، التعريفات، تح-1

  .34ص، 1978دار المعرفة الجامعية، القاهرة، مصر، . ط/لسانيات من اللسانيات، د  زين كامل الخويسكي،- 2

  .210ص اللّسانيات واللغة العربية، الفهري، الفاسي القادر  عبد-3
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 يكمن في الكلمات المصاحبة لها في السياق وغيرها من السياقات الأخرى التـي              )الساعة(

   )1(."ه السياقات بالتساويقد تظهر فيها اللّغة أي أن معنى الكلمة موزع على هذ

لّـذي  بدوي يسعى من خلال هذا النّص إلى تحديد الإطار العلمـي ا         . فالظاهر أن د  

 وطيدة بما هو ليس      عديدة وعلائقَ  ؛ إذ إن له تمظهراتٍ    يمكن أن يتناول فيه المعنى اللغوي     

، لذلك يرى أن المناهج اللغوية في بحث المعنى أضحت تُعير اهتماما كبيرا للعوامل              لغويا

 عوامل اجتماعية، نفسية، وغيرها(الخارجة عن الحدث اللغوي  (.  

  )2(:ظر المحدثين خمسة أصناف هامةوللمعنى اللغوي في ن

��E ا��Vي 7�5 �@ ا�����ة ا�A%�� $�%ّ74!7 �5+د )�O+دةًَ، وE8��Sُ ��G            :ا��()' ا.-!-,ّ  ●!7� وه� ا

�E ا�&/�ري أو ا�eّ(�IO7 أو اfدراآe ؛      !7�وه� 8.)�6 ا:�5ّ/.ل ا�+-%�'e، و)6�Bّ7 و�O%P$      "ا

  )3 (".ا� X$ ا^[.[ّ%$ ا��eّ9%9، اّ�&e هe ا�&O.ه�

 وهو معنًى زائد ومنضاف إلى المعنى الأساسي، ويـدرك          :يّا�03!#& �()0' ا012!/ّ, أو      ا� ●

  .من خلال سياق الجملة

  . وهو الذي يحدد قِيما تعبيرية تخص الثقافة أو الاجتماع:ا��()' ا.-�&4ّ, ●

● تكلم:المعنى النفسية للفرد الملالات النفسيوهو يعكس الد .  

نوع الذي يتّصل بالكلمات ذات القدرة على الإيحاء نظـرا          ال وه�� ذ��i    :067!5, ا2ا��()0'    ●

  . لشفافيتها إما صوتيا، وإما صرفيا

 في تقسيم المعنى مذهباً مؤداه أن المعنى        )4(بن عاشور  ويذهب الشيخ محمد الطاهر   

  .على قسمين؛ بسيط ومكيف

7�@:  وE7ّ'Sُ ا�Q.D+:ا�:9"8 ●l ،@%l A%'�5 :.( ه�+SLX�  . ا��I\7ر، و)�@ ا

                                                 
 .ط/ اللغة، دمدخل إلى علم محمد حسن عبد العزيز،:  نقلاً عن. )مخطوط(26ص، محاضرات في علم اللغة السعيد بدوي،.  د-1

  .243ص، 1998دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 

  .39 و38 و 37 و36ص ،1982دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، . 1ط علم الدلالة،  أحمد مختار عمر،: ينظر-2

 2003/2004، الجزائر جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة ، التفكير اللغوي عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، أمحمد بنّبري-3

  .339 ص،أطروحة دكتوراه دولة

   .340ص ، المرجع نفسه-4
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● ره مثلُ الاستعارة            :ف المكيوتُقر ة التي تُفيده محاسنق ذو الخصوصيات الكلامينمهو الم 

  .وقد يسمى الدقيق منه الخفي شعوراً مثلُ المعاني الشعرية

أما على مستوى اللّغة الشاعرة، فإن المعنى الشعري ليس مجرد فكرة، ولكنّه معنى             

حـسن  .بدعه الشاعر في صورة أو قالب لغوي خاص، وفي بيان ذلـك يـذهب د              خاص أ 

  . للغة إزاء المعانين إلى أن الجرجاني يفرق بين وظيفتَي)1(طبل

 يشترك فيها عامة الناس، وتُستخدم فيها الألفـاظ اسـتخداماً معجميـا             :وظيفة عامة   ●  

  .للتعبير عن الحقائق ولتوصيل الأفكار أو نقلها

� &!A�8 +�%K ا�!�ا1�Q وا:=O!�.:ت           :وظيفة خاصـة   ●   .�m%�l .ً(ا�D&�]ظ ا.�O� �D&'�5ُم �I%l. ا^

                A�( ��S�!���ى اA( AS+0q إ�S.ءات و)!.ن 2ّ.0$، وا[&C.ع ا @s!\5ُ .7" +8.\7�نُقّاد وإt.رة ا

 ـ. سـنادية الشعر القدامى أن يصفوا المعاني الشعرية المتضمنة في التراكيب الإ          ة ـبالفني

      ) 2(.)المعنى الخاص( أو)عنى الفنيالم(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                 
  .119، ص1998ط، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، /حسن طبل، المعنى الشعري في التراث النقدي، د:  ينظر- 1

 .117و116، صنفسه ينظر المرجع - 2
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    إبانة الشيء بأمـارة    " أحدهمان؛  م المضاعفة أصلي  ال واللاّ ذكر ابن فارس لمادة الد

ََهمفالأول قولُ  .والآخر اضطراب في الشيء    ،مهالّتتع: والـدليل  لت فلانا على الطريـق  لَد ،

  )1(."ن الدلالة والدلالةفي الشيء وهو بيالأمارة 

على ما اصـطلح عليـه أهـل         " الدلالة بأنها  )هـ1158المتوفى( ف التهانوي وعر

 من العلم به العلـم    يلزم   كون الشيء بحالة،  الميزان، والأصول، والعربية، والمناظرة أن ي     

  )2(." والثاني هو المدلول،ل هو الدالّوهذا الشيء الأو آخر؛ بشيء

ري من خلال دراسته للمصطلح في ثنايا جهود محمد الطـاهر           بأمحمد بنّ .ويذهب د 

  بن عاشور الدلالي  ة إلى أن " من المعنى  الدلالة أعم ...  رادف في الاسـتعمال     فلفظ الدلالة ي

 كما يقال دلالة لفظية أو وضـعية       حيث يقال دلالة عقلية ودلالة عادية،     ،  )∗()الاستفادة( لفظ

  فلا يقال عنه إلا أنّ      ، هذا الاستعمال  )المعنى( استعمال لفظ    ولكن لا يصح  ه لغوي  أو لفظي 

3(."أو وضعي(  

    فيه أن ا لا شكـا     -بهذا التفريق ما بينه وبين الدلالة     -  للمعنى ومما وذهنيكيانا نفسي 

 ـ )الفكر البشري(هذا الكيان الذي هو في حقيقته ارتدادات فكرية لما يناقشه العقل    و ممـا ه

  .خارج عن الذات البشرية

 بعد عرضه لآراء الأقدمين في الدلالة والمعنى وبخاصة         )4(أمحمد بنّبري .ويخلُص د 

أي - في معاجم اللغة العربية القديمة إلى أن ما حقّقه الشيخ بن عاشور في تعريف الدلالـة               

ن هـذه الجهـة      وهو كونها صفة للّفظ؛ أن الدلالة اللغوية والمعنى م         -اللغوية على الأصح  

  .مترادفان

  

                                                 
  .259ص ،2ج ،)د لّ(، مادة معجم مقاييس اللغة ابن فارس، -1

  .119التهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، ص -2

  .أن الاستفادة كل ما يستفاد من الكلام وضعاً أو عرفا:   ورد تحديد لمصطلح الاستفادة لدى الشيخ بن عاشور أورده، مفاده- ∗

  .332 و330 أمحمد بنّبري، التفكير اللغوي عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، ص-3

  .121و 120ص التهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، :وينظر. 331، صالمرجع نفسه:  ينظر-4
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وبذلك فإن الدلالة تُقسم إلى لفظية وغير لفظية، فأما اللفظيـة فهـي علـى ثلاثـة                 

  :أصناف

 وتُدعى الأصلية أو اللغوية، وتَضم ما تَضمنُه الألفاظ من معـاني موضـوعة              :وضعية ●

  .ءها في اللغةابإز

طريق المعقول فيه، مثل دلالـة       وتدعى المنطقية، وهي ما يستفاد من اللفظ عن          :عقلية ●

  .اللفظ على وجود لافظه

  .        للضجر" أف" مثل دلالة أسماء الأصوات على داعي التصويت، :عادية ●

 في الدلالة بأنواعها ودرجاتها ما عبر عنه الجـاحظ          -قديما- ومما أُجمل من حديث   

   تَ         "من أنـب دون الـضمير      البيان اسم جامع لكل شيء كَشَفَ لك قناع المعنى وهجالح ك

     م على محصوله كائنا ما كان ذلك البيـان ومـن أيهجفضي السامع إلى حقيقته، ويحتى ي

جنس كان ذلك الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع إنّمـا هـو              

بيان في ذلـك    وأوضحت عن المعنى، فذلك هو ال     . فبأي شيء بلَغتَ الإفهام   . الفهم والإفهام 

وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفـظ خمـسة أشـياء لا     ...الموضع  

أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال، وتُـسمى النُّـصبة              : تنقص ولا تزيد  

       )1(."والنُّصبة هي الحال الدالّة التي تُقام تلك الأصناف، ولا تقـصر عـن تلـك الـدلالات     

 جعل الدارسين المـشتغلين     -كونه نظرية لم تكتمل بعد صورتُها     -    إن علم الدلالة    

بقضايا المعنى اللغوي يتحرزون من المجازفة برأي في هذا المجال، ومع هـذا الـتحفّظ               

 الاقتراب بـالمعنى    )2(يمنذر عياش .الذي يبديه الباحثون تجاه مباحث علم الدلالة، يحاول د        

  :  علم الدلالة حين وضح أن الجملة تتكون من شيئينمن حقيقة 

  .البنى الخارجية أو الشكلية ●                  

  . البنى الداخلية أو الضمنية●                  

                                                 
أنواع : وينظر. 66و65، ص1، ج1999  لبنان،المكتبة العصرية، بيروت،. 1درويش جويدي، ط:  الجاحظ، البيان والتبيين، تح-1

 .66 و65الدلالات، ص

نور : نقلاً عن. 164، ص1889، رابطة الكويت آب281د، العد)البيان(، الأسلوبية والنظرية العامة للسانيات،ي منذر عياش-2

  .49و48و47، ص2الدين السد الأسلوب والأسلوبية، ج



 

 26

فالفنولوجيا تدرس البنى الخارجية للجملة دراسة صوتية، وعلم الدلالة يدرس البنى           

  :لية صيغة علمية لابدالداخلية، وحتى تَكتسب الدراسة الدلا

  .أن يكون الإسناد المعنوي فيها محددا •

أن تُصبح البنى الداخليةُ بنًى خارجية، وذلك بـإجراء          •

عملية تحويلية نحوية من دون أن يخلّ ذلك بـالمعنى          

  .الأساسي

ويقترح الباحث على النظرية الدلالية لتؤسس قواعدها العلمية أن تُدخل على الجملة            

يا؛ً أي أن تَصف البنية المكونة من مجموع العلاقات التي تقوم بدور الوسيط بين              وصفاً بنو 

 و ،الإسناد الصوتي  المنهجيـة             الإسناد الدلالي عـدكان هذا الأخير لم يجـد ب للجملة، وإن

  .المحددة له

إن من بين مناحي صعوبة ولوج مجال الدلالة في الدرس اللغوي ما يـرى مـن                

دلالة مع العديد من مستويات التحليل الأخرى، بل إن المستوى الدلالي بات            تداخل مباحث ال  

وتنـدرج تلـك    . جماع كلّ مستويات التحليل اللغوي بدءا من الدلالة الصوتية للملفوظـات          

 ومن الناحية الصرفية فقد أضحت البنية       .)Phonologicوظائف الأصوات   (المباحث ضمن 

  .)الصيغ المختلفة واسم الفاعل، اسم المفعول،( دلالية الصرفية للوحدة المعجمية ذات قيمة

 فقد ثَبت أن المعـاني النحويـة المـستفادة مـن            )النحوية(أما من الناحية التركيبية   

التراكيب اللغوية تُسهم بقدر لا يستهان به في وضوح المعنى الإبلاغي، بـل إن الـصحة                

قيمة للوحـدات المعجميـة ذات الدلالـة        النحوية جزء لا يتجزأ من الصحة الدلالية، ولا         

 ما لم تندرج ضمن دلالة التركيب وتَعقِد صلتَها بعلاقات النحو           ،)الأساسية(الوضعية الخاصة 

  .السياقية

 ومما لا شك فيه أن الدلالة الإسنادية التي تُـستفاد مـن التراكيـب هـي إحـدى            

تسميتها فـي حقـل اللـسانيات       المعطيات القارة في العبارات اللغوية أو ما يصطلح على          

فاضل صالح الـسامرائي إلـى أن    .ويَذهب د . )محور التركيب (.البنوية بـ العلاقات الركنية   

دلالة الجملة على ضربين؛ دلالة ظاهرة، ودلالة باطنة؛ فأما الظاهرة فهي المعنـى الـذي     
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ق المجـاز والكنايـات   وأما الدلالة الباطنة فهي التي تُؤدى عن طري       ... يُعطيه ظاهر اللفظ  

                    )1(."والملاحن والإشارات

وليس بالمقام مسوغ للإسهاب في قيمة الدلالة الإسنادية واستعراض الجهود اللغوية           

قديمِها وحديثِها، ولتوضيح طبيعة هذا المعنى المستفاد من هذه الدلالـة التركيبيـة النـواة               

 )النحوية(ة هذا المعنى المستفاد من الدلالة الإسنادية         على نسب  -جوازا-سيكون الاصطلاح   

؛ لأن هذا المعنى هو محصلة التوليف بين مدخلين معجميين          )التركيبية(إلى علاقة الإسناد    

لإفادة دلالة إبلاغية معينة في دورة الكلام، ومن ذلك فإن دلالة الخطاب اللغوي تقوم على               

لنظر إلى ثلاثة أطراف في عملية الإبـلاغ، وهـي المـسنَد             قاعدة الإسناد التي تُوفر لنا ا     

  .المسنَد إليه، وناقل الإسناد

، وهو يقتضي جملة من القواعـد       )الإعلامي(فالمسنَد هو محتوى الخطاب الإبلاغي      

الدلالية والمعيارية التي توفق بين المفهوم المجرد للمعنى والمقصِد الذي يغطيه الخطـاب             

 يجـب   )وحدة اتصال (فهوم المجرد لمحتواه الدلالي، فالجملة الخبرية كونُها      ويتحقق فيه الم  

  )2(.أن تُخبر السامع بما يعتبر بالنسبة إليه جديدا في الموقف الكلامي الراهن

أن الدلالـة تتوقّـف     "وفي حديثٍ عن النظام الإسنادي والدلالة يرى أحد الدارسين          

جاني إلى قصد المتكلم من إعـلام الـسامع؛ إذ   على أمر خارجي، غير لغوي يرجعه الجر    

وجلّ الدراسات الدلاليـة  ...يدل صدقًا على وجود المعنى المخبر به من المخبر عنه أو فيه  

والألسنية الحديثة أضحت ترتكز في رصدها للعملية الإبلاغية والتواصلية علـى البـاثّ                

لة المحمولة في الكلام موقُوفـة      حتى صارت طبيعة الدلا   ،  )خبرالم( الجرجانيأو ما سماه    

على قصد المتكلم في إعلامه المتلقّي بالخبر، وذلك أمام صعوبة تحديد المعنـى تحديـدا               

  )3(."كاملاً، من خلال سلسلة الكلام وحدها

                                                 
 .19، ص1 ج،2000دار الفكر، عمان، الأردن، . 1 فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ط-1

 1994لمطبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان ا  عند عبد القاهر الجرجاني،التراكيب النحوية وسياقاتها  ينظر صالح بلعيد،-2

 لبنان ،دار المعرفة، بيروت. 1ط محمد رشيد رضا،: في علم المعاني، تح دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني، : وينظر.96ص

  . 642ص ،1994
   .155علم الدلالة، ص  منقور عبد الجليل،-3
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ومن الضروري الإشارة ههنا إلى أن المعنى الإسـنادي الـذي يـضمن للباحـث               

لّمين يبقى لا يمثل إلا مستوى النّحوية في هـذه          الإمساك بطرف الدلالة على أغراض المتك     

الدلالة، وهو بمثابة علامات إشارية فحسب في صفحة هذا المعنى اللغوي الممتـد طـولاً               

تأكّد على يد علماء الدلالة المحدثين      "وعرضا في فضاء نفسي وذهني رحبٍ، خاصة وأنّه         

ام علائقي مع وحدات معجميـة أخـرى        أن المعنى ليس ما تحملُه الوحدة المعجمية في نظ        

وإنّما المعنى عبارة عن علاقة معقـدة بـين أحـداث كلاميـة وأوجـه أخـرى للواقـع              

؛ إذ إن الكلمة لا تُقاس دلالتُها بمعناها التصريحي، بل إن لها دلالة إيمائية              )1(."الموضوعي

، ومن ثمة يفلت المعنى     نظرا للتداعيات التي يمكن أن تفرزها أثناء اندراجها في الاستعمال         

  . من مؤشرات المعيار الوضعي إلى فضاء الاستعمال الفردي النّسبي

عبد السلام المسدي في سياق إشاراته إلى الأُسس التي تُعتمد في صياغة            .ويذهب د 

أن قيمة الألفاظ لا تتحقّق دلاليا إلا بفضل إقدام العقل على سلسلة مـن              "نظرية المعنى إلى    

ساسها التجريد والتعميم حتى تتخلّص الملفوظات الصوتية من أعيان الموجودات          العمليات أ 

  )2(."المشخّصة لتصبح مقترنة رأسا بالمتصورات الذهنية المجردة

إنّه قد أُهتدي إلى استخلاص القيمة      : "و يردف قائلاً في بيان قيمة الأساس التركيبي       

أن حصيلة العناصر التكوينية للكلام هـي أنّـه         المبدئية انطلاقًا من أسسها التركيبية، ذلك       

  )3(."إنجاز متولد على الدوام، مما يجعل اللغة منظومة العقل في بنيتها المنطقية

 في وضع الدلالـة     -بوصفه معطى تركيبيا  - وقد أشار ابن خلدون إلى قيمة الإسناد      

: زمه إن كان مفردا كمـا تقـول  يدلُّ باللفظ ولا يراد منطوقه، ويراد لا    "إذ  . السياقية للكلام 

 المنطوقة، إنّما تريد شجاعته اللازمة وتُسنِدها إلى زيـد          )الأسد(زيد أسد، فلا تريد حقيقة      

زيد كثيـر   : وتسمى هذه استعارة، وقد تريد باللفظ المركّب للدلالة على ملزومه كما نقول           

   )4(."الرماد، وتُريد ما لزم ذلك عنه من الجود وقرى الضيف

                                                 
 .155ص ،السابق المرجع -1

 1994 ،10 العدد تونس، كتاب الرياض،- مؤسسة اليمامة الصحفية. 1ط ،الأدب واللغةالمسدي، مساءلات في  عبد السلام -2

  . 138ص

  . 139ص،  نفسه المرجع-3

  .610 و609ت، ص/ل، بيروت، لبنان، ديالج دار. ط/، المقدمة، دن ابن خلدو-4
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فليس القـصد مـن     "،  )خرج زيد (وقد وضح عبد القاهر الجرجاني أنّه عندما نقول         

، لأن ذلك يكون مفهوما أصلا، ولا يمكـن أن          )زيد( ومعنى   )الخروج(ذلك أن نفهم معنى     

فالـذي يعـرف معنـى      ...  أن ننقل إليه هذا الخبر     )خرج زيد (نكلم أحدا من الناس فنقول      

   ) 1(".فهم معنى ويحصل على فائدة من نسبة الخروج إلى زيد ي)زيد( ومعنى )الخروج(

والمتأمل في نظرية الجرجاني اللغوية يدرك أن الرجل يميز بوضوح وبيـان بـين        

 نقل الفائدة   و، فالخَبر ه  )هالمخبر به، والمخبر عن   (معنى الخبر ودلالة جزأيه على معنييِْهما     

فهذا المعنى إنّما هو نَتـاج عمليـة تركيبيـة          . لكلامالجديدة إلى السامع، وهو أهم معاني ا      

تتجاوز دلالة الأوضاع منفردة، وهو يقيم وزنا كبيرا للنواة الإسنادية التركيبية من حيـث              

   ) ∗(.هي جماع الفائدة الإبلاغية وعلاقة تركيبية لا مناص منها في أي كلام

  

                                     *  *  *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
جاز القرآني في نظرية عبد خصائص العربية والإع أحمد شامية،: وينظر. 416عجاز، ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ-1

  .131 ص،1995ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . ط/، د اللغويةالقاهر الجرجاني
   .90ص: ، ينظر سيأتي تفصيل الحديث في جهود الجرجاني الدلالية في الفصل الثالث من هذا البحث-∗
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المعنــى الإســنادي تركيـــبالمعنــى الإســنادي تركيـــبالمعنــى الإســنادي تركيـــبالمعنــى الإســنادي تركيـــب
ًًًً

        ا ا ا ا 

  .?;7)� ا2-)!د /, ا�=;اث ا�)6&ي ا�(;4,: أوً� 
  .א���()�א���و���ن�&�ل�$#����א! ��د /1                 

  2 /���*#����د���$��א! ��د�-,�א�+����א��.     

  .D7�6 ا��9!#, ا�, /, ا��رس #&اة ا��()' ا�=;آ"::$!#"!
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فـالمنهج فـي الدراسـات       ؛ من مناهجها  مصداقيتها إلاّ  العلوم لا تأخذ قيمتها و     إن

      أم علـى   ،على صعيد التأسيس تأصيلا نظريـا     أكان ذلك   اللغوية يقوم بدور رئيس سواء  

 ـا ومـسلكا إلاّ لأنّ    بد مـذه  فاللسانيات لم تتعد  صعيد الممارسة اللسانية دراسة وتحليلا،       ا ه

�.تعددت منهجا �
ه طريقة لعرض الأفكار للوصول إلى الحقيقة وتَبعـا لمبـادئ            بوصف  المنهج   إنو

 ـ .عـين لى هدف م  د إجراء منظّم للعقل بنية الوصول إ      جومعينة، يدلّ على و    د سـلكت   وق

. لمنهجان التجريبي والعقلانـي    ولعل أبرزها ا   ،حديثا مناهج عدة  الدراسات اللغوية قديما و   

ميـة متعـددة     لين قد تعاقبا تباعا على ميادين ع      المنهج هذين   في العلوم يدرك أن   ل  المتأمو

  .اختلافهماها من هذين المنهجين على قد أخذت اللسانيات الحديثة بحظِّو

تبـدأ  ون اللغة فعلا عقلانيا، و    دع المشتغلين بالمنهج العقلي في الدرس اللغوي يَ       إنو

 والملاحظ أن إلى اللغة التي تقول هذا الشيء،        ل من الشيء  ولى للعقلانية بالانتقا  الخطوة الأ 

هـذا  بصرف النظر عن تطوره ومقـدار       ،  ترافق الإنسان في حياته المعلومة    هذه الخطوة   

عن الأشياء لا يرى هـذه الأشـياء         م  فحين يتكلّ عالم الذي يحيا فيه،     ر الحاصل في ال   التطو

 تأكيـد   ما ذلـك إلاّ   الأشياء رؤية وحضورا، و   ه التي تنوب عن     ه يرى لغتَ  ، ولكنّ ولا ينقلها 

  .لإنسانية الفعل العقلاني

إنّها لتكون أكثر تعقيدا عندما تذهب من المـدرك         العقلانية عند الإنسان مراتب، و    و

ل بهذا الإدراك   ثم تبلغ بعد ذلك درجات عليا من التعقيد عندما تتحو         غةً إلى الإدراك نفسه،     ل

رات لتـصبح   المتصوهيم و فتغادر المفا  هي لا تلبث أن تتسامى،       ر، ثم متصو إلى مفهوم أو  

نزلها في  تُرات و المتصوغة المفاهيم و  ، فتكون ساعتئذ جملة قوانين تعيد صيا      تجريدا محضا 

ائمة بين هذه الكلمات فـي الجمـل        العلاقات الق ات متمظهرةً فيما تدلُّ عليه الكلمات و      اللغ

 ـ   ما قورنت بالتجربة تسج    العقلانية إذ  ا نوالعبارات والنصوص، وبهذا فإ    ز ل انجذابا لمرك

 سابقة للتجربـة   ة و  المعرفة في المنهج العقلاني أولي     نالتأصيل، والتحصيل المعرفي، إذْ إ    

  . التجربة في المنهج التجريبينها استدلالية تأتي بعدفي حين إ
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عـرف مخاضـها   وتيارا فلـسفيا لـم ت  رؤية ا كانت العقلانية بوصفها منهجا و إذ و

ث، فإن هذا لا ينفي عنها امتدادها في        عصرنا الحدي ي في    بعد المنهج التجريب   ميلادها إلاّ و

  فـي تدارسـهم     مرورا بجهود نحاة العربية القدامى     ،مقاعأزمنة ضاربة في القدم غَورا و     

ال لأشكا )1(أن   منذر عياش .دويرى  . يها التركيبي والدلالي  ة في شقّ  بخاصلظاهرة اللغوية و  ا

  : ز بأمور ثلاثة تتمية عند ديكارت والصورية عند كانطالمسبق

 .على نحو مطلق بالمعرفة المسبقة● 

 . لة في العقل المحضل القوانين المتأصحلّتُ ●

  . علي من شأن التصوف الأخلاقي والشكل الحلوليتُ ●

 إلـى   يء بالـش  عمل انتقلت بذلك من ال    ، التجربة ت العقلانية العقل محلّ   عندما أحلّ ف

خذ  اشتغال بالمعرفة يتّ   كلُّ ف ؛)التأصيل(اذج القاعدية   ومن المدونة إلى النم   العمل بمتصوره،   

 ا له   من المتصوو يحتاج إلى النظرية التـي تـنظِّم وقوعـه علـى            ه و ،رات والمفاهيم أس

 م كما لن يقوى علـى     قوى على التعمي  م وصفه لها، وفي غياب ذلك لن ي       تنظّ أو الظواهـر

 فـي جانـب منهـا        وهذه النظرية تظلّ   .كتمل بناء النظرية  ة لن ي  ، ومن ثم  إنشاء النماذج 

ن كذلك لأنها تؤلف بين الأفكـار       تكوستخدم للاستدلال والبرهان، و   ا ي ليمعطى أو اقتراحا و 

  )2(.ه مركز واحدضم متماسك يها كلٌّكأنّوالمبادئ عناصر تجعلها تظهر و

د هـذا   يتحد" :النظرية اللسانية ياق حديثه عن العقلانية و    في س  منذر عياش .ل د يقوو

وذلـك  - مؤقت للمادة اللغوية   عن طريق جمع بسيط و     )عمل اللّغوي ال(الهدف في اللسانيات    

   خلافا للنظر التجريبي الذي ي و- نـة فتبويبـا  غرقه الاستقراء في جمع المـادة مدوفـضي  ي

ه عناصـر لنظرية اللسانية إلى إنشاء نسق،      المادة اللغوية با  المؤقت على   الوقوف البسيط و  

ا ص لكي يكون جهـاز    خصّالتي تُ ليست المعطيات اللغوية، ولكن القواعد المستنبطة منها و       

  )3(."هم اللسانينَتمكّ المتكلمين ور النظرية اللسانية كفاءةَفسعقلانيا به تُ

ة في تحديد مـسار     يإذا كان المنهج على هذا القدر من الأهم       : وعودا على بدء أقول   

 بموضـوع المعنـى     وصةل من زاوية مخـص    ؤتسا جاز ال  ،ائجهضبط نت الدرس اللغوي و  

                                                 
  http://www.thaqafat.uob.bh/show.asp، "اللسانيات والمنهج" منذر عياشي، -1

  .المرجع نفسه:  ينظر-2

  .نفسه المرجع -3
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ما طبيعة مـنهج نحـاة      ثم   القديم؟    النحوي ما حدود التنظير في التراث العربي     الإسنادي؛  

 - ومـا موقعـه     هذا المـنهج؟   وما منطلقاتُ  ؟ادامى في اشتغالهم بالمعنى تركيب    العربية القُ 

  الأنساق المعرفية المعاصرة؟ الحديث وغوي في الفكر اللّ-اولوجيبستيما

كازا على رتللفكر النحوي العربي ا -في هذا المبحث- ةرحاويحدد نقاط مهذا ما سو

في معالجته تراكيب   ل الدرس النحوي القديم عليه      اتغدي، وكيفية اش  سناموضوع المعنى الإ  

العربية تحليلا وبناء.  

  

  

*  *  *  
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 ـارتفع من الأرض فـي قِ      ما: دنْالس :دنَس ")س ن د  ( مادة    من جاء في لسان العرب    ل ب

 يسنَد سـنُودا    يءنِد إلى الش   وقد س  دسنَ، فهو م   أسندت إليه شيئا   ءشيوكلُّ  ... الوادي  أو الجبل

 إليهسند  وما ي  ...فهو يساند إليه أي أسندتُه إليه      يءه إلى الش  ساندتُ: يقالنَد غيره، و  ستَنَد واس واِ

يسم سى م سنَدا و  َ نَدا أومأ      ...ه المسانِد جمعد، ووجم اشتد ،ند في العدووأس رفعـه   ند الحديثَ س 

الأزهري  ،تّمن الحديث ما اِ   د  سنَوالم ه حتّ صل إسناد سـلم سند إلى النبي صلى االله عليه و      ى ي …

     في الحديثَ رفْعه قال   قال   ...إلى قائله   والإسناد ،ه هذا باب المـسند      : ومثلُه كثيرويوقَولُ سيب

من  والهاءالمسنَد إليه الجزء الثاني منها،      وسند هو الجزء الأول من الجملة،       المسند إليه،   المو

   )1("على اللام في المسند الأولود عإليه تَ

السين والنّون والدل أصل واحـد       ":)س ن د  (وأورد ابن فارس في مقاييسه من باب        

أسـنِد سـنودا، واسـتندتُ    . سندتُ إلى الشيء  : يقال. يدلّ على انضمام الشيء إلى الشيء     

    نادندتْ من ظهرها إلى شيء       الناقة ال : استنادا، وأسندت غيري إسنادا، والسة، كأنّها أسقوي

قوي .      بعضه متضام هر؛ لأنسنَد الدد   . والمعتمم أي ،نَدس وفلان .ندما أقبل عليـك    : والس

. والإسناد في الحديث إلى قائله، وهو ذلـك القيـاس         . من الجبل، وذلك إذا علا عن السفح      

   )2(."ه اختلاف حركتَي الردفينفأما السناد الذي في الشِّعر فيقال إنّ

هذا بـاب   " :؛ يقول سيبويه  طرفيهاة يعرف الإسناد من خلال تعريفه       هذا إمام النح  و

 ـ   ني واحد منهما عن الآخر، ولا ي      غوهما ما لا ي   المسند والمسند إليه،     جد المتكلم منهما با د

: خوك، وهذا أخوك، ومثل ذلـك     عبد االله أ  : كهو قول فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه و      

 فـي   خـر ما لم يكن للاسـم الأول بـد منـه الآ           للفعل من الاسم ك    د، فلا ب  يذهب عبد االله  

  )3(".الابتداء

                                                 
  220، ص3ت، ج/دار صادر، بيروت، لبنان، د. 1، ط)س ن د(عبد السلام هارون، مادة :  ابن منظور، لسان العرب، تح-1

  .221و

 .105، ص3، ج)س ن د(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة  -2

  .23، ص1، ج1991دار الجيل، بيروت، لبنان، . 1عبد السلام هارون، ط:  سيبويه، الكتاب، تح-3
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 هذا التعبير  فيلأن" ، لهذه العلاقة التركيبيةإن في مثل هذا التعريف تصورا ثاقبا

 أن  لابديءبني على الش الذي يلأن ؛ر لهذا القانون اللغويبكّ المدلالة على فهم سيبويه

   )1(". أساسا لهيكون هذا الشيء

 الإسناد بتحديد قيمة ركنيه دح المبرفيوض،  هذا المذهبوذهب النحاة بعد سيبويه

 ...، والابتداء وخبرهفمن ذلك قال زيد احد من صاحبه، وما ما لا يستغني كلّهو: "قائلا

ره به عنه، فإذا ع ما تخب ليتوقّ؛امعه للسما تذكره فإنّكرتَزيد، فإذا ذ: فالابتداء نحو قولك

كانت الفائدة للسامع في الخبر لأنه قد كان  معنى الكلام وأشبهه صح منطلق، أو ما :قلتَ

ا كما تَعرفه، ولويعرف زيدلهقلْت لا ذلك لم :رجلٌ: لَكُنت قائلا له ، و زيديقال له زيد  

فلمعرفُا كان يخبره به عنه أفدته الخبر،يجهل ما تُا و زيد اللفظة  لأ؛ الكلامفصح ن

ى غن واست،ا قرنْتها بما يصلح حدث معنًىوإذ الاسم لا تفيد شيئا،الواحدة من الاسم و

  )2(".الكلام

خر أصلاً لإسناد الفعل إلى آه جعل من إسناد اسم د أنّالملاحظ في مذهب المبرو

قام (لة الابتداء والخبر، إذا قلت الفعل بمنزفالفاعل و ": فيقول في باب الفاعل،إلى الاسم

( بمنزلة )زيدزيد 3(".)القائم( قال: "ناديةسفيقول في تحديد مفهوم العلاقة الإا السيوطي أم 

ه المسند المحكوم ب: حدها أ؛المسند إليه أقوالاًلتسهيل في المسند وان في شرح اأبو حي

سند إليه وما يسند هو المخبر به  ما ي، بمعنى أنو الأصحهوالمسند إليه المحكوم عليه و

المتحد4(".خبرث عنه هو الم(  

 تتوحد في تقديرهم للعلاقة الإسنادية بين المسند والمسند تكاد نظرة النحاة الأوائلو

الإسناد نسبة أحد الجزأين " : بن محمد بن علي الجرجانيفي إجمال ذلك يقول عليإليه، و

رف النحاة في ع، ولا من أن يفيد المخاطب فائدة يصح السكوت عليها أو أعمإلى الآخر

                                                 
  .33، تقرير بالهامش، ص1911دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، . 2 عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحوية، ط -1

. 404، ص4، ج 1999  بيروت، لبنان،دار الكتب العلمية،. 1إميل يعقوب، ط.حسن حمد، مراجعة د: ، تح المبرد، المقتضب-2

 1990دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، . 1أبو السعود حسنين الشاذلي، المركّب الاسمي الإسنادي وأنماطه، ط: وينظر

  . 19ص

دار . ط/محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، د: نظر يو. 55، ص1 المرجع نفسه، ج-3

  .19، ص1983رة، مصر، الفكر العربي، القاه

  .08، ص2ت، ج / بيروت، لبنان، د،دار الكتب العلمية. ط/ السيوطي، الأشباه والنظائر، د-4
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عبارة عن ضمة إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التام،ن ه على وج أيحسي 

  )1(."يء إلى الشيءفي اللغة إضافة الشالسكوت عليه، و

بـالمعنى  دون عناء اهتمام النحاة       من دركل في التعريفات السابقة للإسناد ي     المتأمو

  .سنادي بالمعنى الإن السكوت لدى المخاطب المعنيسحممثّلا في حصول الفائدة و

��: ��د��و�א���و"�6א���ط���א������א!��/2 �

      تظهر علاقة اللغة بالمنطق في كونها حاملة للمعنى، وتُعبر عن الفكر الإنساني ومن             

عنـه   لذي يعبر  ا المنطق يبحث في قوانين الفكر     وبين المنطق، كَون  هنا تنشأ الصلة بينها     

 إنّما نـشأ فـي      -علما  باعتباره -أن المنطق بل إن من مؤرخي الفلسفة من يرجح        "باللغة،  

كنف النحو المعبر عن نظام اللغة، وأن أرسطو تأثر بأبحاث النحويين الإغريق في وضع              

  )2(."المنطق

النحو العربي فـي صِـلتِه       قل الدراسات النحوية للغة العربية موضوع     يثار في ح  و

هـا  تبرعالتي ي  و ة تلك الآراء  ين بنحو العربي  ا هو شائع بين المهتم    ممو" ي،بالمنطق الأرسط 

ّ معطياتـه   دين للفلسفة اليونانية بأهم    النحو م  نأ ، أدنى نقاش  منهم حقائق لا تستدعي    الكثير

  مقولاتها، واكتمل بناء صرحه بفضل ما اقتبس       ب على أساس  وببة بها، و   متشع نشأ في بيئة  

    )3(".ماتهامقومن 

حاولأوس أ أنا من الموضوعاتتعرصل تّتَ التي ض لهذه القضية مادام الإسناد واحد

 :يعبد القادر المهير.ديقول  ذلك ي بيانفو.  مباشرا بالتحليل العقلي ومبادئ العقلتصالاا

ة على تسرب الآراء المسند إليه حجعن المسند و في حديث سيبويه ردكو إبراهيم ميرى"

ر عنها حول الإسناد إلى العربالتي عيدعم أمين مجمع اللغة العربية ما ذهب إليه من ،بو 

رأي أنطلاع على ما تُرجم من مؤلفات أرسطو إلى السريانية قبل كنهم الا العرب أم

   )4(".صف الأول للقرن الثالث الهجرية، وإلى العربية من النِّالإسلام من ناحي

                                                 
  .337و 336التهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، ص:  و ينظر.43 الجرجاني، التعريفات، ص-1

  .119، ص1987يا، دار الفكر للطباعة والتوزيع، دمشق، سور. 1 منى إلياس، القياس في النحو، ط-2

دار . 1عبد القادر المهيري، نظرات في التراث اللغوي العربي، ط: نقلا عن. 343، ص1953 مجلة مجمع اللغة العربية -3

  .86، ص1993الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

  .87و 88لعربي، صعبد القادر المهيري، نظرات في التراث اللغوي ا: نقلا عن. 340، ص1953 مجلة مجمع اللغة العربية -4
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د يناقشثم .المهيري هذا المذهب مصركم الذي لا حا بصعوبة وخطورة هذا الح

 البيئة الثقافية البصرية م به أنسلّ كان من المفلئن" :يقول و، الافتراض والتخمينسند له إلاّ

ة وأن أصداء ثقافات مختلفة من فارسية ويونانية  عربي تكن خالية من عناصر غيرملَ

فليس لدينا ماد، وهندية كانت تترد يونانية معينة كانت تُفاتٍ مؤلّيثبت أن س فيها خلال در

فات ن اقتباس معطياتها وتوظيفها في المؤلّمكّل والثاني من الهجرة دراسة تُالقرنين الأو

نقل إلى العربية رجم من مؤلفات أرسطو لم يقدم ما تُأن أ والذي يبدو هنا ثابتا هوالعربية، 

د ه محمبنُا اِوإنمترجم ليس عبد االله بن المقفع،  الموأنل منتصف القرن الثاني الهجري، قب

  )1(." من الهجرة150ى بعده سنة المتوفّ

ومن اللغويين المت في هذه المسألة، وثين الذين رأوا ضرورة الحدلا أنتثب ع سري

 :في سياق ذلك يقول، فعبده الراجحي. في الانتصار عليه دلنحو العربي أولفي الانتصار 

كثرة  لر على هذا المدى الزمني الطويل، ة النحوية التي تنتش الماد تتوافر لدينا بعده لمإنّ"

 كلما يلكنّو...  المخطوطاتكثرة ما لا يزال في خزائن النحاة وضاع من أعمالما 

ولا ، )يدعطى فيها بالي(  القضية لا ينبغي أن اعتقادي أنظر في هذا النحو قَوِيحاولت الن

ينبغي أنتّها تَ لأنّ،فف فيها هذا التوقّتوقَّ ي2(."لب المنهجصل بص(  

 االله بن د بن عبد مع محمترجم إلى العربية إلاّ تُ مؤلفات أرسطو لمإضافة إلى أنف

 هي تلخيص لبعض ماإنّو، تب أرسط ليست ترجمة لكُلكتب هذه ا أنتَبفقد ثَالمقفع، 

ت على يد حنين بن م ترجمة المنطق الأرسطي تَخين أنالثابت لدى المؤرو، شروحها

روايات التاريخية لا تؤكِّد  النأالراجحي . دديؤكّ وتلاميذه، و)ـه264المتوفّى( إسحاق

 من اهمعاصرمن ه وسيبويل وخليد من المنطق الأرسطي بين يدي ال محديءجود شو

ا على مترجم -لاع هؤلاء النحاة على المنطق الأرسطييجعل افتراض إطِّ النحاة، وأوائل

 اختلاف منهج يخلص أخيرا إلى أن لِ،ين مقارنة المنهجكحعلى م -يد محمد بن المقفع

                                                 
 .90 عبد القادر المهيري، نظرات في التراث اللغوي العربي، ص-1

  .62 عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص-2
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رسطي إلى ب المنطق الأنكر تسرلا ي يبدو واضحا و-إجرائيا - عن منهج أرسطوهسيبوي

  )1(. في فلسفاتهم النّحوية الذي يبدو أوضح،رين من النحاةالمتأخِّ

النظر في نُ   إن  يجعـل  ، لنحو العربية في كتاب سيبويه     در النظري السائ  ضج التصو  

أصـالة  لديـه   د   وتتأكّ -مين من النحاة   موضوعية بين حدود المتقد    ق بكلِّ فري كلّ ذي عين  

و- عديدة ايين في أح  هرهم على اضطراب  تصو رف عند المتأخرين من فلسفات نحويـة  ما ع

 إلى عبد االله    تُعزى النحو العربي    تاإذا كانت أولي  و. رسطيقائمة على مقولات المنطق الأ    

فهل أمكن له أن يجد في هذه البيئـة مـن           ،  )هـ117توفىالم( الحضرمي    إسحاق أبي بن

؟ في وقت كانت الرواية الطريـق       عربية النظرية النحوية ال   سأسليضع  ة  العناصر اليوناني 

  ! الوحيد للإطلاع

مدعاة  في أحايين كثيرة إخضاع أرسطو النحو اليوناني لمقولات المنطق كانإن 

 المنطق بوصفه جهازا يمنع العقل من الوقوع في الخطأ أكثر  لأن،ة الحقائق اللغويةبلمجان

ما كان الجانب العقلي فيها  ورب،وهج حمالة وضبطا ودقة من الظاهرة اللغوية التي تُرى

 لابس العملية اللغوية من ملابساتما ي الانفعالي ومحدودا بالنظر إلى الحضور النفسي

ين  بل الأمرأرسطو أوخَلط لقد : "تمام حسان يقول .د فهذا .ةطقَنْالمتفلت من التبرير و

اختلط في ا، وغوي المنطق كلاما لُم فيتكلّا منطقيا، وم في اللغة كلام فتكلّ،هاتين الدراستين

 والمسند المحمول بالنظر إلى المسند إليه الموضوع وين النظر إلىيذهن المناطقة الشكل

النتائج المنطقية لط بين القواعد النحوية ووخَ ،نطق قضاياه العقلية من جمل لغوية المىبنو

سر فوقع الفكر في أ نحوية،  أحكاماأصبحت قواعد النحو من ثم، و كلتيهما أحكامافسمى

 )2(".سر المنطقكما وقعت اللغة في أاللغة، 

 

  

  

  

                                                 
  .64 و63 و62المرجع السابق، ص:  ينظر-1

  .26، ص1998عالم الكتب، القاهرة، مصر، . 3 تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ط-2
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غوية يعني   نظيمية للأنساق اللّ   تحليلية وت  ه أداة  التأصيل كون  إن"   عي إلـى   ذلـك الـس

 رغم اختلاف   ، متكاملٌ  في نظام  امعن اندراجه وواقع الاستعمال بحثا     تجاوز ظاهر الأمور  

يبـدو  ن ما قد    عقلِ ي محاولة لوضع جهاز تفسيري     أو ،ناتهع مكو  رغم تنو  متماسكمعطياته،  

غراض مختلفة  لأ فردية في مقامات متباينة و     ع ما هو في واقعه استعمالاتٌ     رجِيفوضويا، و 

مهما كان مجـال تـصرف      و ،ياتُه، مهما كانت دواعيه وغا    يفي بكل كلام   نمط موحد،    إلى

  )1(".المتكلم فيه

 نحاة نإ إذْقديم، لعربي الالجملة هي نقطة البدء في الدرس النحوي الم تكن و

ة للجملة العربية تحديدا دقيقا، الشكليدوا الصور العربية الأوائل لم يحدتناولهم لكن 

للأبواب النحوية يوحي بتصولذلك عمدوا إلى ،العربية تدور في إطاره الجملة ر ذهني 

 ارتسمت فمن هذا الأساس المنهجي تحليلي، )2( تحليلي كان نتيجة نشاط استقرائيمنهج

أصلية توسيلة  من اهتماماتهم بالإسناد المنهج النحوي لبناء النظرية، وأولى مبادئ وأصول

وتقسيم ،الناظم عن الكلمةفي هم الكلِم وفعل وحرف : مهي ثلاثة أقسا: "ذلك يقول ابن اسم

لأنالكلمة إم والثاني الحرف، و: أولا ا للإسناد، تكون ركنًا أنلالأو :ح أن إما أن يص

سند إليهي ،الثاني الفعل لاأو ،3(". الاسملالأو(   

     :مالكيقول ابن و

 . )4(لْص حسند للاسم تمييزمأَلْ    وور والتنوين والنِّدا بالج    

ـصحث أفقد بل التركيب بناءدوا للجملة أصلا التركيب جملة، و على أنن مـن        جريتكو   

  

   

                                                 
 .131، نظرات في التراث اللغوي العربي، صقادر المهيري عبد ال-1

  .13تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص:  ينظر-2

  .21، ص1988 ، بيروت، لبنان،ليدار الج. ط/ محمد عبد الحميد، دعبد الحميد السيد:  ألفية بن مالك، تحابن الناظم، شرح -3

  .22المرجع نفسه، ص -4
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وه غير أساسي فـي أصـل       د وع ،وه فضلة هما سم  وما زاد علي   .مسند إليه ركنين؛ مسند و  

  )1 (.المجرد للجملةالوضع 

ر الـذي   القول بالبنية الأساسية في الفكر النّحوي العربي هو محاولة لفهم التفسي          و 

قدمه نحويو العربية لنظامها النحوي بوجه مخصوص، وكانت هذه البنية الأساسية سببا في             

التفريـق بـين الحـال            التفريق بين العديد من الظواهر المتشابهة في بناء الجملة؛ مثـلُ          

في الجملة المحتوية على فعل ينصب مفعولين أصلهما المبتـدأ والخبـر             والمفعول الثاني 

  )2(بالمصدر المؤولين الجمل التي لها محلّ من الإعراب وما يعرف وب

ي تحديد وجهدهم الرائع فعلى دقة نظر النحاة في اللغة،   هذا التصور يدلّنإ  

ل ما يثير فأوصل الوضع هذا فيه نظر،  أأن  إلاّ،إدراك عمقهاعلاقات التركيب النحوي و

ضع  الذي الانتباه هو الإطار المنطقيروفي إثبات بة لأصل التركيالنحا فيه نظر تصو 

في الفكر وهي نتيجة خطيرة عميقة الأثر الحرف والاسم لا ينتظم منهما كلام، أن 

ق صلة تتعلّ حالاً أو صفة أو قعت خبرا أو شبه الجملة إذا وبنى عليها النحاة أنالنحوي، 

 ولهذا صل الوضعمسند إليه في أ ن منهما مسند أو والمجرور لا يتكو الجارلأن، وفبمحذ

3(.وا أيضا إلى تقدير فعل محذوف في تركيب النّداءاضطر(  

 هنالك سعيا من النحاة لتحديد أصل الكلام من خلال اشـتغالهم            ا سبق أن  ضح مم يتّ

 باعتبار هـذا المعنـى      ؛صل به من معنى يرتد إلى تركيب أصيل       يتّ  وما بموضوع الإسناد 

حملُهم الفعل بعد ذلك على الاسم إلاّ دليـل علـى           سة الكلام، وما     في هند  الخطوط الأولى 

رهم الأُ تصو     بـين   هو نواة التوليف  و ،ه في كليهما  حادي لأصل الجملة باعتبار الإسناد نفس 

 فإسناد" ،خرآ الأصلي دليلٌ  غير   الإسنادصلي و ن الإسناد الأ   بي ولعل تمييزهم أيضا   كلمتين،

 هــ لأنها مع ما أسندت إلي     ،الظرفهة و الصفة المشب  و  الفاعل والمفعول  اسميالمصدر و 

    

                                                 
  .113 و112، ص2001دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،. 1س الملخ، نظرية الأصل والفرع، طحسن خمي:  ينظر-1

  . 12، ص2003دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، . ط/محمد حماسة عبد الطيف، بناء الجملة العربية، د:  ينظر-2

 .113العربي، صحسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو :  ينظر-3
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 اهتمام النحاة بالإسناد مكنهم من معرفة تلك العلاقة الشبيهة ن ثم إ)1(".ليست بكلام


�	� ��������:� الإسناد الموجودة بين المفعولين في قولهةبفكر َ��
ْ�ِ�ْ�� �ِ������)2(   

 من )3(وذيةالمأخة وخذيعاة الآاخوذ ومرهي المأ)الحكمة(خذ والآهي )من(: لاقيإذ 

 تحليلية لعناصر أداةكان  الإسناد عند النحاة  على أنوهذا يدلّ،  تلكقبيل قرينة الإسناد

تختلف  وها وحدة كلامية تتنوع أشكالهالجملة على أساس أنّالتركيب، فلم ينظروا إلى ا

الذي جعلهم يطرحون المعنى  هو  تحليل الأشكاللكنناصرها تبعا لحاجة المتكلم بها وع

 عن انشغالهم بالمعاني من م هناك إشاراتٍ ذكية تَنُ أنإلاّ عند فهمهم التراكيب، )الإبلاغ(

  . المختلفةها في الأنماطيلُحيث تأص

ما قاله ر موضع من كتبه، منها  جني هذا الأصل في غيل ابنأص في تقريب ذلك و

ف تعساعلم أن هذا الموضع هو الذي ي" :)النحويين على من اعتقد فساد علل الرد(في باب 

علة  ما أوردوه من الفيرى لذلك أن غراض القوم،، ذلك أنه لا يعرف أبأكثر من ترى

 الفاعل رفع والمفعول به إن: وهذا كقولهم يقول النحويون. ضعيف واهٍ ساقط غير متعالٍ

 كان مفعولا وإن، فترفعه، يدضرب ز: ألا تَرانا نقول ذلك قد ترى الأمر بضدنصب، و

 إنه وعجبت من قيام زيد فنجر:  ونقول، كان فاعلاإن وه فتنصب،ا قام زيدإن: ونقول  ،به

   )4(".كان فاعلاً

وي ـفاعل المعنوي والفاعل النح بين الا هناك تمييزالظاهر من قول ابن جني أنو

ي نحو التركيب معنى مختلفين فذ حكما و للفعل في الواقع قد يأخدثاحِ الفاعل كونه منإذ إ

لجوانب التأصيل في النحو  د الرحمن الحاج صالح في تقصيهعب.ديذكر و. والبناء الجملي

ولوجية مغايرة لأسس اللسانيات متبسن النحو العربي قد وضع على أسس اأ" العربي

  لاختلاف ا، هذا وليس قلية التي بنيت عليها تحليلاتهخصوصا في المبادئ الع، وةويالبن

                                                 
  .08 ص،1 ج، الكتاب،سيبويه:  ينظر-1

  .269  البقرة، من الآية-2

  .194 ص،ن، اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسا:  ينظر-3

 . 184، ص1ت، ج/ مصر، دالمكتبة العلمية، -دار الكتب المصرية. ط/، دمحمد علي النجار:  الخصائص، تح ابن جني،-4
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بل هناك أيضا اختلاف آخر في النظرة إلى البحث في متوقفا على هذا الجانب، 

وهذا  لفظا،  معنىكلّلرون قد النحاة ينإو .جل التحليلتدوين الكلام من أفسِها واللغة ن

لبسة أوة عندما يحاولون تفسير الكثير من الأبنيةيحصل خاصوالتي وقع فيها حذف أ  الم 

ير هو عبارة عن مجموع وهذا التغي...  بناء نظائرها أي؛ على البناء المتوقعالتي لم تأتِ

 في لابدقيا لتصل إلى النتيجة المطلوبة، وهو ظاهر اللفظ وب ترتيبا منطمن العمليات ترتّ

  )1(".حالة تطرح من تقدير الأصل إذا لم يوجد

 فريق  دوقد عملة بالإسناد، يوم مسألة ربط الجتُطرح في درس نحو العربية الو

اللغة  ، وهم يرون أن ثمة تراكيب تامة من غير إسنادلأنغة،  ذلك تشويها للّمن المحدثين

ونها   عوامل ير تقدير بعادولى غاياتهم في ذلك إكانت أُقد مسخت بإخضاعها للمنطق، و

جدت فكرة العامل  وا يزيد التركيب تشويها، وربماإظهارهلا موضع لها في التركيب، و

مجالا حيويا لدى بعض المحدالعمل في جوهره  ثين الذين انبروا يدافعون عنها من جهة أن 

  . احمل على الإعراب قصر قبل أن ي،التأثير السياقيسائل التماسك والتوافق و من وةوسيل

ت اعتبار الإسناد بما يكإنمنهج  الإسناد في الف  بين عنصريه من معنى التولينز

النحوي يعدأداة تحليلية م حكُة للوصول إلى القوانين التي تَهمام البنية اللغوية تركيبي ،بد ي

حدثين من رأىأنهناك من الم في تقدير الإسناد في بعض النماذج تَ أن ما على المعنى شُّج

 تراكيب معينة   لية فيبل تجاهلا لعلاقة الإسناد الأصي وتشويها للبنية اللغوية، التركيب

 اصطدام تأصيل علاقة ة ذلك كان نتيجلأنها في تحديد الأبواب النحوية، ومن حيث إغفالُ

ي النّحوا انعكس اضطرابا في المنهج  مم،ة الإعرابيتالإسناد في الجملة بتأصيل الحركا

ة لذلك بالمعياريبعضهم تقدير على حدتِ النحو العربيعالتي طب .  

 تحليل ة ضمناريي المعهفي مظاهر هذهؤلاء  ةقشمدار منا نما سيكو  وهذا

  .ة مباشرة تأصيليةليمعيار آ الوصفبسنادية من الوجهة التركيبية، المعاني الإ

  

 

  

                                                 
  .140و139في اللسانيات، محاضرة بالهامش، صخولة طالب الإبراهيمي، مبادئ : ننقلا ع. لح عبد الرحمان الحاج صا-1
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ارتبطت المعيارية بوصفها رؤية ومنهجا ارتباطا شديدا بالظاهرة الإعرابية التي 

 من مراعاتها لهم غات لا بد لذلك مسو أنمن شك بها نحاة العربية المتقدمون، وما حتفىا

اني الحديث ه الحركة الإعرابية من أهمية في الدرس اللسزنِكتَفإضافة إلى ما تَفي ذلك، 

 هناك سببا خاصا في تاريخ التوليدي التحويلي فإننوي الوظَفي، وبباتجاهيه الشهيرين ال

يد نزول بعَف بظاهرة اللحنُ رِما عس، وب القرآني المقدلنصموصولا إلى الغة العربية ال

القرآن الكريم ويل استقرار المنهج النحوي، قبا موضوعيا في بادئ الأمر فكان هذا سبب

    لقد تعلقت الإباحة: "بيان ذلك يقول الأستاذ تمام حسانفي لصياغة قواعد الإباحة، و

  . )1(".المسموعل وقواعد معيارية تفرض نفسها على الاستعماها بمدوع

ف رد مسألة الجملة المبدوءة باسم م- في هذا الصدد -عبد القادر المهيري.ويثير د

إعطاء الحركة ، و يتساءل عن تجاهل الإسناد)الزائر أخذتُ حقيبتَه(المثال ففي )2(بفعل

ة تحديد المعنى النحوي، فالزاالإعرابية ملسبب واحد هو اقترانه )مسند إليه(ئر مبتدأ هم 

ةعلامة بالضمو تالٍ له من  فيما هيءه لم يسند إليه شنّإ، في حين  بها المبتدأ رفع يختص

نادي هو سن المعنى الإل لهذا التركيب أحلّه لا يخفى عن المرغم أنّالعناصر التركيبية، 

  . الإسنادخذ على جهة تأصيل هذامحصل بين فعل الأخذ والآ

كلام ما هو في أصل الإنّفالزائر ليس عنصرا إسناديا أصيلا حتى يعرب مبتدأ،    

 رــكم المضاف إليه الجا كان حفلم، ) الزائرِخذت حقيبةُأُ(مضاف إليه ممثّلا في الجملة 

  فيه إلىكئُي إعرابا يتّالمهير.ديعطينا يكن كذلك لما صار حكمه الرفع، و  لم)معيارا(

  : من فكرة العامل الإعرابي هذا نصهص شترط التخلّاسنادي الأصيل بعدما المعنى الإ

بتدئ به إليه اُمضافٌ: الزائر.  

  . د إلى المتكلمسنَ مفعلٌ: ُأخذت

  .مفعولٌ به، والهاء للربط: هحقيبتَ

                                                 
عالم الكتب، القاهرة، مصر . 4اللغة بين المعيارية والوصفية، ط: وينظر. 13 تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص-1

 .  72 ص،2002

 .51للغوي العربي، صعبد القادر المهيري، نظرات في التراث ا:  ينظر-2
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ه آلية مباشرة كونُ، ة في جهود نحاة العربية القدامى القياسمن روافد المعياريو

ة استعمالا إلى أصل موحد لها، وفي قيمة القياس وبيان أركانه  بها النماذج المختلفتدتر

للقياس أربعة أركان، أصل وهو المقيس عليه، وفرع وهو المقيس وعلة  ":يقول السيوطي

امعة بين فالعلة الج فاعله، لم يسم  في علة مايرالأنباح ذلك ابن يوضو. جامعة وحكم

   )1(."ما هي الإسنادالفرع الذي هو نائبه إنّلفاعل والأصل الذي هو ا

فيما   هو التقدير، احتفى به النحاة كثيرا تحليلية أصلٌ بعيد عن القياس ثمغيرو

 نصا لابن ن بنا لبيان ذلك أن نقرأحسياصر تركيبية كان ينبغي أن تكون، وضمر من عنأُ

فضرب يحذف منه ويقوم ... بة أضر عد الذي هو خبر المبتدأالخبرو" :السراج يقولُ فيه

 زيد: محذوف معنى الاستقرار والحلول، وما أشبههما، كأنّك قلتَالو... مقامه ظرفٌ له

خلفَمستقر 2(".ك خلفَك في قولنا زيد( .  

لا اختلاف ) …+  فعل+فاعل(و) فاعل+فعل( رتبة الجملة العربية ي صورتَإن

ويرجع الفرق الوحيد سنادية قائمة قة والعلاقة الإدية محقّفالعملية الإسناجوهري بينهما، 

وهو ما نراه "  للرتبة في الجملة الفعلية،إحدى هاتين الصورتين تمثل أصلاًبينهما إلى 

فعل+ فاعل(دا في الصورة الثانية مجس (دة في والصورة الأخرى مسؤولة عنها وهي مجس

  .)3(".)فاعل+ فعل(الصورة الأولى 

الكثير من تلك التعقيدات التي أثقلت كاهل النحو العربي ميهوبي الشريف .دع رجِوي

ادهم وزادت من صعوبة استيعاب عناصره إلى نظرة النحاة إلى الجملة الفعلية واعتم

 بين المسند إليه  لا فرقرناذلك لأنّه في نظ: "ويؤكد قائلا ، )4(.أمورا شكلية في مناقشتها

ما قد يكون الفرق في نوع الكلمة  وإنّ،يه في الجملة الفعليةفي الجملة الاسمية والمسند إل

فرق لا يؤثر في تحقيق العملية وهذا العل، فغير  فة المسند إذا كان فعلا أوالتي تقوم بوظي

                                                 
 1998دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، . 1محمد حسن محمد الشافعي، ط:  السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تح -1

  .60ص

 .59، ص1، ج1996مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، . 2عبد الحسين الفتلي، ط:  ابن السراج، الأصول في النحو، تح-2

 .123، ص"الرتبة والتطابق العددي"، الشريف ميهوبي، 01لغوية العدد مجلة الدراسات ال-3

  .123المرجع نفسه، ص:  ينظر-4
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لا في إضافة دلالية معينة على الجملة ما يكون تأثيرها ممثّوإنّعدم تحقّقها،  الإسنادية أو

   )1(."دم دلالتهع  المسند على الزمن أوكدلالة

ومن اللغويل  أن في بعض عملمن رأىحدثين ين الميات التقدير تلك اتصالا بحي

 ةسناديإ لا تبدو سنادية في تراكيبإمن معانٍ  حيل ما يقدرالالتخريج الإعرابي، ومن تلك 

و قرينة معنوية من نا لا ننكر الإسناد فهإنّ": محمد حماسة عبد اللطيف.يقول د ومن ثم

ننا إ إذْ،  أن تكون مشتملة على الإسناد جملة مفيدة لا بدوهذا لا يعني أن كلّرائن الجملة، ق

2(".ةديوجود جملة غير إسنا نعترف بينبغي أن(  

جملة  الجملة التعجبية، ،ملا غير إسنادية جملةُ الخالفةوعلى هذا الأساس كانت ج

، الجملة التحذيرية الجملة القسميةح والذم، جملة خالفة الصوت، الجملة الندائية، المد

  )3(.والإغرائية

فهي التي "سنادي فيها أصالة ر حديث لتصور المعنى الإسنادية تصوملة الإفالج

حذف أحدهما ولا ي. عنصري الإسنادامتَضويلتزم فيه يكون فيها الإسناد مقصودا بالذات، 

ف كان هناك جمل  التقدير المتعسابنا تجنّوإذا م، )4("ت عليه قرينة حالية أو مقاليةإلا إذا دلّ

ن مقام الإنشاء إلى مقام ر فيها يخرج المعنى م الإسناد المقد لأن،لا تحتمل الإسناد تقديرا

  .الإخبار

صبح النداء أين ي؛ ويظهر هذا ويتأكّد عند تقدير فعل النداء في الجملة الندائية

محمود فهمي .ديذهب هذا المذهب إخبارا عن معنى إسنادي مفترض في تركيب آخر، و

لو طبقنا هذا لاتّضح لنا مدى الخلط في " : فيقول،حجازي في حديثه عن الجملة الندائية

 أن التقدير أنادي )يا كبير القضاة(تقدير فعل عامل في المنادى، فقد قدروا في تركيبٍ مثل 

ْيالتركيب 5(." مختلفان أساسانكبير القضاة، فالثابت أن(  

                                                 
 .124 ص، المرجع السابق-1

 1983القاهرة، مصر،  دار الفكر العربي، ،، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث عبد اللطيفمحمد حماسة -2

 .33ص

  .105و 97المرجع نفسه، ص:  ينظر-3

 .78المرجع نفسه، ص -4

دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر . ط/ محمود فهمي حجازي، علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة، د-5

 .24ت، ص/د
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 بالمعنى الإسنادي   بعد هذه المناقشة لمناحي المعيارية في اشتغال النحاةودعأ

كانت كما أشير   بنحو العربية من معيارية له أسبابه الموضوعية دينيةًق ما علنإ: لأقول

لجملة، لا سيما أنواعها وأقسامها  ما حال دون تحديد دقيق ل-حقيقة -وهذا آنفا أم تعليمية،

 كان شكليا  لديهم تقسيم الجملة إلا أن،ا دقيقاه قانونا لغويحاة للإسناد كونُالنفرغم اهتداء 

را عقلية على بعض وه يفرض ص لأنّعقلي" لدارسون، وأنّه في الوقت ذاتهه اوضحكما 

  )1(". يكون لتعبير كان ينبغي أن-ذهنيا -التراكيب يجعلونها موازية

وضع منظومة قواعدية لبناء الجمل يندرج وما من شك في أن سعي النحاة الحثيث ل

 د المستوى الصوابي "ضمن محاولاتهم تحصين المستوى الصوابي، بيد أنوحالّذي ي

ويحرسه ويقوم عليه هو المجتمع، أو مجموع أفراده، ومِن ثم يصبح كلّ شخص خاضعا 

  )2(."لهذا المستوى الصوابي
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 .68يارية والوصفية، صتمام حسان، اللغة بين المع -2



 

 48


��3א,+��د��2א>�	��;:/2&�$��'��./"
�.�א �
نظام ا من رموز الورمزادي في ذهن المتكلم علاقة معنوية سن كان المعنى الإاإذ

 وفي ، تطبيق مباشر لهذه العلاقة الذهنية الكلام الحيفإناللغوي المختزن في الأذهان، 

عن إزهار ر عب ي عندما يريد أنم العربي المتكلّإن: "عرانمحمود الس.دبيان ذلك يقول 

ة وعملية عملية تحليلي،  إلى عمليتين أساسيتينة ترتدعقليفي ذهنه بعمليات م قوشجرة يال

ة؛ تركيبيأمصر التي ز بها العقل بين مجموعة من العناا العملية التحليلية فهي تلك التي يمي

ــل لتي يركّب بها العقالتأليف فهي تلك ا تنشأ بينها علاقة معينة، وأما عملية التركيب أو

ى في الاصطلاح الصورة ف بين هذه العناصر المختلفة لتكوين ما يسملّيؤ ينظّم أو أو

  )1(."اللفظية

  إليه ما يقصد  في أن ّ   وما من شك    هنـا هعران بالصورة اللفظية     الأستاذ محمود الس 

  . )نحن نفكر بجمل(عنوان ، ما دام حديثه من البداية بهو الجملة
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ة في تحليل الجمل هم إحدى القرائن الم هوثينحدين المسنادي عند اللغويالمعنى الإ

بعدما انتقل بالإسناد من مستوى القرينة  في هذا السياق ام حسانتم.ديقول ف ،والتراكيب

 ثم بين الفعل والفاعـل والخبر،أنه تلك العلاقة الرابطة بين المبتدأ "ـإلى مستوى العلاقة ب

  . )1("نائبه أو

اسمين ها تكون بين نّإ" :إبراهيم عبادة عن هذه العلاقة.ديقول في السياق نفسه و

        وتكون أيضا بين فعلالمؤمنون إخوة،: أحدهما محدث عنه والآخر محدث به مثل

  وبين ما.اسم فعل سوب أواسم من من المشتقّات المحضة، أو ظرف، أوما في معناه أو 

قام محمد، أُكرم علي : إلخ عليه مثل... أخبر بها عنه مع تقدم الفعل أو ما في معناه

أخواك خطّك؟أمسافر نسد؟ ؟ أحأفي المسجد محم 2(."هيهات السلام الزائر؟ أمصري(  

معنييهما  َقةحقيلكان حقيقة تُسند معنييهما أو ا يمتمنفردإن كلاّ من الاسم والفعل 

في حركة التركيب ونظام الجملة؛  إذا دخلاولكن ذه الحركة  في قلب هإذ المعنى قار

النفسية التي تكاد لا يالأول من نقل صورة الشيء إلى شعر بها على المستوى اللغوي 

  . اللفظ لنحصل على معناه

بين الكلام من فرق جملة عند القدماء، وما بينها ووإذا تجاوزنا الحديث عن مفهوم ال

 بها اللغة العربية  مسألة أكثر خطرا وأبلغ أثرا هي تلك الخصوصية التي تختصشدناست

ة ت اللغ تطورا إذا ما قورنَ أكثر ثباتا وأقلّهذا التركيب الذي يبدو. تركيبهامن حيث

تختلف غوي للعربية الفصحى  في الدرس اللّ نقطة البدءن إإذْ" .العربية بغيرها من اللغات

مكن في وإذا كان من المطة البدء في دراسة أية لغة أخرى، عن نق - تختلفيجب أن أو-

م إلى مراحل تختلف صوتيا قس تُالروسية مثلا أنالإنكليزية أو الفرنسية أو كلغات أخرى 

دا بخصائصه الفكرية والثقافية ر كل مرحلة منها عصرا محد وتصو،وتركيبيا ودلاليا

ية، فإن العربية صل بنوع روابطه وعلاقاته الاقتصادن واقعه الاجتماعي المتّالمنعكسة م

                                                 
   .192 ص،ن، اللغة العربية معناها ومبناها تمام حسا-1

 .17و 16 ص،1988الإسكندرية، مصر،  منشأة المعارف،. ط/ دالجملة العربية، ، عبادةمحمد إبراهيم -2
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التركيب  في مجال  واجتماعير سياسي تطو أكثر ثباتا من كلّلّالفصحى يجب أن تظ

را عن با لغويا مع نص، القرآني كما أريدمكن الاطمئنان إلى بقاء النصيبخاصة، حتى 

1(". الدينيةة للعقيدةالقيم الكلي(  

ل للدارسين لي في العربية هذا الثبات الذي سهمشف في طبيعة البناء الجستنا نإنّ

 وفي الوقت نفسه ما كان ينبغي أنالأنماط الأساسية للجملة العربية، محاولاتهم للبحث عن 

النّقفَي كب  العربي اليوم بعيدا عن ساحة الدرس المعاصر فساير بعض علمائه حوالر

ستشرفين الآفاق الجديدة في حذرمإذا كانت الجملة نقطة و. ستلهمين التراث في اعتزاز، م

لت بموقف القدماء من غ هناك دراسات عربية حديثة شُفإنلحديثة بداية الدراسة اللغوية ا

ى الوظفي في ت في تحليل الجملة أهمية المعنى المعجمي والمعن فقد ثبدرس الجملة،

ر لدى  على ذلك التصوحة واستقامة الشكل النمطي المحدد، وبناءوصعنى التعويل على الم

  :نأساسيمت الجملة العربية إلى نمطين سالنحاة قُ

  :سميةالجملة الا ••••

مسند (جملة ابتدأت باسم لى تسميتها بجملة المبتدأ والخبر، فهي كلّ اصطلح النحاة ع

ُ )مسند(م أو فعل  يليه اس)إليه  زها هو أنوما يمي.  قامزيد.  منطلقزيد إلى المبتدأ نحو

مسند إليه بحيث يكون الاسم الن عنصرين، منفصلٌ أحدهما عن الآخر، ف مبنيتها تتألّ

   .الفعل خبرامبتدأ، والاسم أو 

   :ركنـاها ����

 ـ   هو كلّ " :)المبتدأ(المسند إليه   -     ـه وعر  اسـم ابتدأتَ      مـن العوامـل اللفظيـة    ه  يتَ

فالاسـم  . )3 (".د من العوامل اللفظيـة للإسـناد   الاسم المجر "  وهو )2(". لثانٍ وجعلتَه أولا 

  .) قائمزيد(نحو : صريحال-جنس يشمل 


��� َ����َ���:ُ�المؤول نحو قوله -��� �����َ ��ُ�!�)4(  

                                                 
حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، : نقلا عن. 151علي أبو البركات، تقديم الفكر النحوي، ص -1

  . 150ص

 .115، ص1979عالم الكتب، القاهرة، مصر، . 1حسين محمد شرف، ط:  ابن جني، اللمع، تح-2

  .128 هـ، ص1416دار الإمام مالك، الجزائر، . ط/دمحمد محي الدين عبد الحميد، :  ابن هشام، قطر الندى وبل الصدى، تح-3

   .184البقرة، من الآية-4
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  .تَذَرمبتدأ زيد وعاذر خَبر       إن قلتَ زيد عاذر منِ اِع: )1(الكقال ابن مفي هذا و

 يتمم معناه في الحكم الذهني وهوالاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ ل هو :)الخبر(المسند -

 التصديق والتكذيب، ألا ترى أنك يقعبالخبر وه السامع ويصير به المبتدأ كلاما، ما يستفيد"

...  االلهدق والكذب وقع في جلوس عبد االله، لا في عبدما الصفإنّ، عبد االله جالس :إذا قلت

  )2(."اما ذكرت عبد االله لتسند إليه جالسوإنّ

  :الجملة الفعلية •

 يليـه   وهي الجملة التي تبتدئ بفعل    ،  )والفاعلالفعل  (لح على تسميتها بجملة     صطُاُ  

جـزئيين غيـر    ف من   ها تتألّ ز الجملة الفعلية بأنّ   وتتمي،  قام زيد : نحو) المسند إليه (م  ـالاس

خبر فـي التركيـب الإسـنادي       والفعل يقابل ال   .فاعل الذي يليه  منفصلين، وهما الفعل وال   

  . والفاعل يقابل فيه المبتدأالاسمي، 

   :ركناهـا����    

ترنـة بـزمن     على معنى في نفسه دلالـة مق       ما دلّ "  وهو :)العنصر الفعلي (المسند  -    

  في معظم لغات البشر وتكمن قيمته فـي إفـادة الإسـناد            كن أساس روهو   )3(."معين

  . هو جزء من دلالتهوالزمن

  ):الفاعل أو نائب الفاعل(المسند إليه -    

   .قام واتصف به الذي فَعل الفعل، أوهو هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله؛ ف: الفاعل=

حـلّ محـل الفاعـل      اسـم ي  "ويدعى المفعول الذي لم يسم فاعله، وهـو          :نائب الفاعل  = 

  )4(".وحكمه الرفعصلح الاستغناء عنه،  لا يالمحذوف ويأخذ أحكامه، ويصير عمدة

ب الفعلي من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول ل المركّ حذف الفاعل تحوويترتّب على

المسند(الصرفية والصوتية للفعل ر البنية حيث تتغي(.  

                                                 
 .105 ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك، ص-1

 .59، ص1 ابن السراج، الأصول في النحو، ج-2

عرفة الجامعية دار الم. ط/ أبو السعود حسنين الشاذلي، العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها من خلال القران الكريم، د-3

 .16، ص1991الإسكندرية، مصر، 

 .189، ص1998دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، . ط/ عبده الراجحي، التطبيق النحوي، د-4
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هـا ملحقـة بالجملـة      ردف بفعل أنّ  الجملة المبدوءة باسم م   ومن المحدثين من يرى     

الشريف ميهـوبي جهـود     .دويعرض  . سنادي الذي تحمله  النظر إلى المحتوى الإ   الفعلية ب 

لغوي جمل فيها هذا القو    )1( .ةحدثين في هذه المسأل   ين ملَ وي" :   باسـتثناء   - النحـاة  لقـد عـد

ينالكوفي-          ى الفعل من قبيـل     ما عل نسبة كبيرة من الجمل الفعلية التي جاء فيها الفاعل متقد

هم فـي رأيهـم قـد    ولأنّل في الرتبة، شيء إلا لوجود الفاعل قبل الفعللا  الجملة الاسمية،   

  )2(".إطار الفاعلية إلى إطار الابتداءخرج الفاعل عن 

 رهم بأن هو تصو)فاعل+ فعل(تقاد بأحقية الرتبة  ما اضطر النحاة إلى الاعإنو

. جة عن الفاعل الفعل ما هو إلا حركة نات رغم اقتناعهم بأن،الفعل عامل في الفاعل

 المسند إليه  أن أي،ث بهحدم قبل ال- في الحديث- يأتي أن المتحدث عنه- لديهم-والظاهر

  . يأتي قبل المسند

  عل اف+فعل+مبتدأ     : التي هي من نمط)محمد اجتهد(وفي المثال 

  هو+اجتهد+محمد                                                        

لو أنّ"الضمير الأخير هذا  رىيهم ع3(".عائدا لكان ذلك معقولا  رابطا أووهد(  

�#����א��&�7صא��#א;ن�א����و���א����/�2*���7:  

 )مطلقة( تبقى علاقة مفتوحة - لنحويمع أهميتها في التحليل ا و- إن قرينة الإسناد

 . نحوي المقصود الالنمطتوجيهها وفق الجملة على تقييدها وتعمل الأبواب النحوية في 

نظر ل عميق وخلاصة تأم )4(ما أسماه تضافر القرائنتمام حسان لِ.دوقد كانت دراسة 

عنوية  القرائن المية التراثية، استطاع فيها تلخيص وتفريعدقيق في بطون المؤلفات النحو

تكلم يتوخّاها المأمثالها ما هذه العلاقات و" .)قات السياقيةالعلا(تحت ما يسميه اصطلاحا بـ

  معانٍل إلىدة لتتحووالأفكار المجرعاني، ر من خلالها عن المعبيحرص على أن يو

  فيدرك من هذه المعاني النحوية الكامنة في هذه العلاقات المعانيلقي،ت إلى المنحوية تصل

                                                 
 .127 و125، ص"الرتبة والتطابق العددي"مجلة الدراسات اللغوية، الشريف ميهوبي، :  ينظر-1

 .125 المرجع نفسه، ص-2

  .125 المرجع نفسه، ص-3

  .198 و194تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص:  ينظر-4
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لقرائن المعنوية بين في تلك ا زميي و)1(."دة التي أراد المتكلم توصيلهاالأفكار المجرو

: قرينة التخصيص وثانيهما: أولاهماسناد؛  متَّصلتين مباشرة بعلاقة الإقتين سياقيتينعلا

      .قرينة النسبة

التخصيصا فأم :منها ع عنها علاقات معنوية أفهو علاقة سياقية كبرى تتفر خص

 ع عنها من القرائن قيود ما تفر كلّنلأيت هذه القرينة الكبرى قرينة التخصيص مإنما سو"

 ر كلّعة عن التخصيص يعب هذه القرائن المعنوية المتفربمعنى أن، على علاقة الإسناد

2(".الصفة الفعل وة في فهم معنى الحدث الذي يشير إليهمنها عن جهة خاص(  

   :يلي جدول يمثل ذلك فيماو

نموذج جملي   عليه من معنى نحويما تدلّ  ةالقرائن المعنوي  

   . زيد عمراضرب  المفعول به  التعدية

   .لألقاك / ...أتيتُ رغبةً في لقائك   المفعول لأجله و المضارع بعد اللام  الغائية

 َتشربلا تأكلِ السمك و / .سرتُ والجبلَ  المفعول معه و المضارع بعد الواو  المعية

  . اللبن

  . أصحو متى تطلع الشمس  المفعول فيه  الظرفية

  .أقدم الرجلُ إقداما  لقالمفعول المط  التحديد والتوكيد

  .اجاء الرجلُ راكب  الحال  الملابسة

  .ازرعتُ الأرض شجر  التمييز  التفسير

   .جاء القومُ إلا زيدا  الاستثناء  الإخراج

  . الضيفنحن العرب نكرم  الاختصاص  المخالفة

  

  لأنامرضرب زيد ع: حه المثالهذا ما يوض هي تخصيص للمعنى الإسنادي، و:عديةفالتَّ

 )وعمر( على ه وقوع أنأي زيد كان مخصصا بوقوعه على عمروٍ، إسناد الضرب إلى

   .إلى زيدكان قيدا في إسناده 

                                                 
  .15 إبراهيم عبادة، الجملة العربية، ص-1

  .19 تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص-2
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 فعل فإن، أتيتُ رغبةً في لقائك: ، فإذا قلناسناد أيضاهي تخصيص لعلاقة الإ: الغائيةو

 قرينة -كما سلف -ن الغائيةوتكو .ةهذا القيد هو الغائي أسند مقيدا بسبب خاص، والإتيان

 منها اللام  بق بأدواتعلى معنى المضارع إذا س أو، ة على المفعول لأجلهمعنوية دالّ

  .كي، حتى

فهي طريق العطفنها المصاحبة على غير فهي قرينة معنوية تستفاد م : المعيةاأم ،

 ضح أنمن هنا يتّاصطلاح مقصود على قرينة المفعول معه والمضارع بعد الواو، و

  . انصب المفعول معه بعد الواو ذاتهنصب المضارع بعد الواو على المعية من قبيل 

تُ:الظرفيةو معنى المفعول فيه،  قرينة معنوية على إرادةعد بالصدد  الظرفية في هذايد أن 

ن الظرفية للتخصيص لأ، ما يأتي في معناه  أو)في( الظرفية التي يفيدها حرف الجر غير

  .كانهم  أوسنادمن الإتقييد زأي ل

المطلق، من حيث تعزيز المعنـى الإسـنادي          قرينة دالة على المفعول      :َالتَّحديد والتوكيد و

 وتكـون ن المصدر هو اسم الحدث،     لأصدر المشترك مع الفعل في مادته،        الم وذلك لإيراد 

ا منومضافًا نًا على سبيل التأكيد أوالتقوية بواسطة ذكره مفرد علما ـ النوع أيضن لإفادةي  

  .االمصدر تمييز مفعولا مطلقا وهفيكون العدد نفس مميزا لعدد، أو

الجملة  فهي قرينة معنوية على إفادة معنى الحال بواسطة الاسم المنصوب أو الملابسةاأم 

ب ا لحال الركوفالمعنى جاء زيد ملابس. اجاء زيد راكب:  من دونها، فإذا قلناأومع الواو، 

بر عنه بالجملة والواو، وتُسمى هذه فالحال هنا ع، هو يركب وجاء زيد: وكذلك إذا قلنا

  )1(.وواو الابتداءالواو واو الحال، 

قد  ما، التفسير يكون لإيضاح أمرباب التمييز، ويأتي في  فهو قرينة معنوية و التفسيرأما

:  التعدية مثلقد يأتي لمعنىو. اطاب محمد نفس نحو، سنادي المعنى الإيكون لإيضاح

شجر وقد يأتي لإيضاحازرعتُ الأرض ، بهم، نحومقدار م لذا ، ااشتريت مترين حرير

  .سناد أخيراتخصيصا لعلاقة الإكان التمييز 

اء، فالمستثنى يخرج من ستثنرد في باب الإ من القرائن المعنوية أيضا فتجده يالإخراجو

ينة من السياق اللغوي ، حيث تستفاد هذه القرالمعنى الإسناديعلاقة الإسناد ومن دائرة 

                                                 
 .198ص ،المرجع السابق:  ينظر-1
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 ج زيد من هذا القوم وأُخر إلىيء إسناد فعل المج تمهفإنّ. جاء القوم إلاّ زيدا: فإذا قيل

 تقييد لعلاقة في الإخراج و،)إلاّ( دا بأداة الإخراجقييكون المستثنى مالنطاق الإسنادي، و

  .الإسناد وتخصيص له

وبا سبقه  اسما منصوهي أن تجدختصاص،  يجعلها النحاة في باب الاالفةالمخو

هو فعل تقديره  به لعامل محذوف، وروا الاسم مفعولاً، حيث قد)نحن(أو )أنا(ضمير

 قرينة عد تُالمخالفة من قبيل القيم الخلافية إذْ و.يفكرم الض نُ العربنحن: خص، كقولناأ

  . لمختلفةعرابات امعنوية دقيقة على الإ
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النسبة( إن(فالكلمة تنسب إلى أختها ا،  هي الآلة التي ينعقد بها الكلام فيفيد معنى تام

حكما إلى الأخرى  أو  الإسناد هو نسبة إحدى الكلمتين حقيقةً، لأنا إسنادياب تركيبفتركَّ

ها لأنّ،  من الإسنادفالنسبة أعم، فائدة تامةبحيث ينتج بهذه النسبة معنى يفيد منه المخاطب 

تضمالإسناد المفيد فائدة ي والّن السكوت عليه حسن السكوت عليه كالمضاف ذي لا يحس

   .ليه والصفة والموصوف والجار والمجرور والصفاتإ

من أجل  وربطه، خرآ إلى يء النسبة إضافة شأن" أحمد سعد الدين ويرى الأستاذ

الجهة في المذهب هي ، ومنسوب إليه طرفين منسوب وحاجة دائما إلىذلك كان بها 

فة في وليست الألفاظ المؤتلِ...  مظاهر الترابط السياقي في اللغةها مظهر منلأنّالوصفي، 

التأليف في كيب المعنوية، وجمل إلا صورا منطوقة لما هو حاصل في الذهن من الترا

 صلة ونسبة ضها ببعض على نحو تتحقق معهالذهن هو ربط الصور الذهنية المفردة بع

رنا المخاطب عب ننقله إلى ذهن السامع أوأو ر عن ذلك عبفإذا أردنا أن نُبين هذه الصور، 

   )1(."عنه بمركَّب لفظي

بحيث يكون ،حدد فائدتها بمدلولها التركيبيتتَّشبكة نسبوية بوصفها   الجملةإن 

لهيئتها التركيبية القائمة بهذه الكلمات معناها خاص وناها المعجمي اللكلماتها المفردة مع

 هذا المعنى التركيبي الزائد أنفي  لاشكص الزائد على معاني المفردات، والنحوي الخا

يحصل من تركيب يمعنى زائدا( فإن فيها ،)زيد قادم(ن السكوت عليه كهيأة حس(       

  هذا المعنى في أنربطه به إلاّ زيد و إلىنسبة القدوم هو )القدوم( ومعنى )زيد(على معنى 

وفي الثانية ناقص،الهيأة الأولى تام .  

سنادي من حيث تقييده في التركيب  بالمعنى الإ-بهذا المفهوم - علاقة النسبةإن

 فهي قيد عاموتدخل تحتها قرائن معنوية فرعية، "كالتخصيص، الجملي هي قرينة كبرى 

  )2(." القيد يجعل علاقة الإسناد نسبيةوهذاأيضا، ع في نطاقها على علاقة الإسناد أو ما وق
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 معنى التخصيص تضييق هو أن" التمييز بين التخصيص والنسبة والذي يدعو إلى

سناد جميعا على تضييق علاقة الإ الأبواب النحوية تعمل  أن أي،)1("إلحاقمعنى النسبة و

سنادي وإثراء له إلى هذا المعنى الإ  النسبة هي إضافة في حين أن،)سناديالمعنى الإ(

ادلالي.  

 سنادي قرائن في تحليل المعنى الإخذتَّتُ و)النسبة(ي تدخل تحت عنوان المعاني التو

؛  ومعها معنى الإضافةمعاني حروف الجرفي اصطلاح النحاة القدماء فحروف الجر 

ق فكلمة متعلّقان، تعل والمجرور مالجار تعليق، ومن عباراتهم المشهورة قولهم وأدوات

النحاة حرصوتفيد أن  ،ا على شرح ما تفيده معاني حروف الجرنوية  القرائن المعأي

ما نّمجرور وما تعلّق به الجار إال التعليق بين الجار وعلى أنالمستفادة من حروف النسبة، 

الكرسي  إنف على الكرسي، جلس زيد: قولنا: بمعنى الحدث لا بمعنى الزمن، فمثلايكون 

 )2(.ام حسانح الأستاذ تموض كما ي،ق بالمعنىلم يتعلّعلق بالجلوس بواسطة حرف الجر، وت

  :المخطّطبهذا 

                              

  

    حدث       زمن                                جلس زيد على

            

                   جلوس  مضى                                  

جلوس زيد على الكرسي، فلا صلة للكرسي بالمضي الجملة بهذاو ضيتعني م 

 نلأقة المباشرة للمضي فهي بالجلوس، ا العلاأمو. قوم الصلة بينه وبين الجلوسما تإنّو

  . مل عليهما جميعاتمعنى الفعل يش

  على أنغفلوا النص النحاة لم يا معنى الإضافة فيكفي لبيان قوة التعليق فيها أنأمو

 النسبة التي يفيدها حرف  هناك فرقا بينغير أن كالكلمة الواحدة، المضاف والمضاف إليه

فالنسبة مع الحرف تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء  والنسبة التي تفيدها الإضافة،النسبة 
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 يجلس زيد على الكرس   
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ين الواقعين في نطاق ايفَ بين المتضفي حين تكون النسبة في الإضافة، وتنسبها إليها

  .قت طلوع الشمسصحوتُ و: ، نحوالإسناد

أ)1(حمد سعد الدينضيف الأستاذ أوي كبعض  من الحروف ما يكون منسوبا إليهن 

،و حروف الجردلالته ناه المعجمي، والعرفي و مع بحسبعرف بالإسناد إلى مدلولهالاسم ي

وجد في ه يفإنّ، ترازا من الإسناد اللفظيحص االمعنوي غير المشخّ على مسماه الذاتي أو

 فهناك كثير من التراكيب لا يطلب فيها ؛ من الإخبارعمأوالإسناد الاسم والفعل والحرف، 

 النسبة في الجمل الحروف أدوات من معرفة نسبة الحدث ووقوعه، إذ المتكلم أكثر

  .داها معنى واحفتجعلَ ف بين المعاني المتباينةوهي تؤلّ ،وموجدة لها

ومنه تظهر فكرة الأصل في الدرس النّحوي عماد أصل القياس، وقد أضحى 

الأصل في النّحو القاعدة والعلّة والدليل والحكم، وبذلك صارت منهجا في دراسة اللغة 

  . العربية، بل وفي مختلف علومها
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التوليدية تحظى باهتمام خاص في الدراسة اللغوية، فقد        ات  اللغوي -وما تزال - تظلّ 

ن ثورة في علم اللغة، وقد أثـار        صمدت بفضل صلابة مرتكزاتها الفلسفية، ولِما أحدثته م       

فلسفة جديدة في تفسيره للظاهرة اللغوية وآثرها على غيرها من           )نوام تشومسكي (مؤسسها  

الفلسفات المعاصرة؛ إذْ هو يصنّف ضمن الفلاسفة العقليين الذين يرون في العقل الإنساني             

ناك طريقـة أصـح   فليس هناك صواب مطلق في طريقة نحوية، بيد أن ه . وسيلة للمعرفة 

 أن تكون الطرق التـي      - في تقديره  -وأفضل من طرق أخرى، ومن ثمة فليس من اليسير        

  .بين أيدينا قادرة على أن تقف على أسرار النظام اللغوي ودقائقه

: علي حسين فياض.وفي صلة نظرية النحو التوليدي التحويلي بتعليمية اللغة يقول د

 ) Discoverاستكشافية( وأخرى)Evaluativeقييمية ت(ولبلوغ ذلك هنالك إجراءات... "

1(".على اللغوي أن يتّبعها للوصول إلى الهدف المرجو(   

وإن التطورات التي حصلت في اللغويات التوليدية وصولا إلى برنامج الحد الأدنى 

، يؤكد سعي تشومسكي الحثيث إلى صياغة النظرية التركيبية للغة 1955للنظرية اللغوية 

 يقوم على أساس التوليد - في ظلّ هذه النظرية-إذْ إن النحو.  أبسط صيغة تأصيليةفي

الرياضي القادر على احتواء اللامتناهي اللغوي، حيث يصاغ النحو التوليدي في هيأة 

  .صيغ رياضية يمكن من خلالها توليد جميع تركيبات الجمل السليمة للغة ما

 أن هدف أي علم متطور ومنـه        -يبة لتشومسك  بالنس -محمد عمر أمطوش  .ويعتقد د     

اللسانيات يتجاوز حدود الوصف والترتيب إلى تقديم أطروحات مفـسرة؛ فـإن وصـف              

التركيب للغة ماهو إلا مجموعة القواعد والتعليمات، والتي بتطبيقها الآلي ينـتج ملفـوظ              

ا تَـضمن وضـوحها     وآلية هذه القواعد النحوية وتواتره    . مقبول، أي نحوي في هذه اللغة     

وفصاحتها وشموليتها، وأي نحو ما هو إلا نظام شكلي رياضي ويكفـي معرفـة كيفيـة                

 ولكي يكون هذا النحو بهذه الشمولية يجب        ،التعامل معه وبعناصره وبكيفية تحددها القواعد     
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أن يساير شرطين؛ قدرة هذا النحو على توليد كل ملفوظات اللغة، والشرط الآخـر هـو                

   )1(.ة القوية وهي ترتبط بعلم المنطق الحسي على تمييز ملفوظات اللغةالملاءم

 إلى أقصى مداها ملهـمHarris (  هاريس(عد اللسانيات التوزيعية التي سار بها وتُ

الأساسية فـي النظريـة التوزيعيـة       المفاهيم  صورنة   في   - وهو تلميذ هاريس   -تشومسكي

د ذلك مفهوما جديدا عرف بالتوليديـة فـي   وقد طرح بع "،  )المعنى الرياضي الصوري  (بـ

اللسانيات، وهو مفهوم يتعارض مع أسس التوزيعية ويـسيطر علـى ميـدان الدراسـات          

و يرى تشومسكي أن التوزيعية جريا      . 1985 و   1960اللسانية الأمريكية وغيرها ما بين      

جال موضـوعها   ق م بشكل ضي  وراء الإفصاح، تقدم تنازلات يستحيل تقبلها؛ فهي تحصر       

لأن اللغة أوسع وتختلف عن المتن، ولأن لا حد لعدد التعابير الممكن تضمينها في جملـة                

عربية مثلا؛ إذْ يمكن انطلاقا من أي ملفوظ عربي إنـشاء ملفـوظ آخـر تـام النحويـة                   

   )2(".والتكوين

م من  إن أهم ما عناني في تَقفي خطى التوليديين هو ما يشترطونه في مذهبه   

الصحة في التراكيب المنبثقة من عمليات التوليد والتحويل تلك، ولعلّ هذا ما يعكس نواة 

الإبلاغ بوصفها معطى من معطيات الصحة النحوية، وفي الوقت نفسه مرجعية رقابية 

لفحص هذه الصحة، فالعملية الإسنادية بين عنصري الإسناد تقتضي تركيبيا شروطا حتى 

دلاليا أثرا   النحوية، وما من شك في أن للمعنى المحصل من هذه العمليةتتحقق السلامة

  . في الوصول بالظاهرة اللغوية إلى التفسير المحيط بكل تفاصيلها وقوانينها

ظهر مفهوم "وفي خضم هذه التطورات العلمية التي طرأت على النظرية التوليدية 

، وقد كان هم الباحثين )Extended Standard Theory(")3النظرية المعيارية الموسعة (

في هذا المضمار إيجاد خيارات موحدة للمشكلة اللغوية تتّصل بتنظيم القواعد التوليدية للغة 

الحية وتتّسم بالشمولية الّتي من شأنها أن تبين تغير معاني الجملة الواحدة؛ إذ إن البنية 
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 ظمهي نُالمعنى الشامل في الجملة من حيث التركيبية هي بنية مؤثرة في عملية صياغة 

  .دلالية داخل الجملة

لى إيرجع   " التأصيلي في إطار هذه النظرية المعيارية      السعي )يجيسإجين  ( وترى     

تلاف بين الجملتـين    حيث يكون الاخ   في هذه الحالة تختلف عن غيرها،         البنى التركيبية  نأ

بينهـا  م عناصر التشابه     تقد بينما يمكن أن  ميقة،  اختلافا سطحيا، ولا يحمل أبعادا تحليلية ع      

 ـ   للتركيبات التكوينية لها وتوصلها إلى مكو      تحليلا ل تركيـب المعنـى     ناتها التركيبية داخ

ويي هذا الاتجاه مـن   لغ مدارالحديث في مناقشةنيكوهذا ما سلعلّ  و)1(."العميق في الجملة 

  .كيبيةسنادي في أصوله التر بالمعنى الإوصةصزاوية مخ

  

*  *  *  
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 ثلاث طرائق للتحليل النحوي لتأصيل البنية العميقة فـي البنـى            ياِقترح تشومسك 

السطحية بنية تأكيد أن اللغة نظام دقيق ليس من اليسير الاطلاع على أسراره بما أتاحتـه                

  .مالوصفية بوجه عاالبنوية الطرق النحوية 

- عبـده الراجحـي   . فيما ذكـره د   -  تشومسكي هي  اولعلّ الطريقة التي استقر عليه       

العنـصر الـدلالي     ( أسـماه    صـندوقا نظرية النحو التحويلي، وقد طورها حين أضـاف         

Semantic Component()1( ،هذا ما يتقاطع مع المعنى الإسنادي في حضوره الدلالي و

ن يخضع أيضا للتحليل الدقيق، أي إن الدلالة يجـب أن           الأول؛ إذْ إن معنى الجملة يجب أ      

  . تكون جزءا أساسيا في التحليل النحوي

 1/�������:��78ل�א������-,�א�*����א� �
       التي تقابل فـي هـذا       )البنية العميقة ( ينحصر محتوى المعنى الإسنادي في مظان 

ما كانت البنية العميقـة     ول. ")Intuitiveالجانب الحدسي   (النحو ما يركِّز عليه تشومسكي      

تعبر عن المعنى في كل اللغات فإنّها تعكس أشكال الفكر الإنساني، وعلينا أن نعرف كيف               

          ل هذه البنية إلى كلام على السطح، وهو الأصل في النحـو التحـويلي الـذي يهـتمتتحو

تلك الأنماط التحويلية    فيبدو في    )2(."بالقوانين التي تحدد البنية التحتية وتربطها ببنية السطح       

التي أقّرها تشومسكي أنّه لا يهتم إلاّ بالجمل الصحيحة، ولعلّ المقصود بالصحة في الجمل              

 اتفاقهـا فـي     إلـى  يرجعهو تحقيق الدلالة وإنتاج المعنى، فهناك جمل يلفُّها اللبس، الّذي           

  .بالظاهر واختلافها في بنى التراكي

 إذْ يجـوز أن يكـون فيهـا          )3("اقتناص الأسد "مثال  محمد الشايب ب  . ويمثل لذلك د  

وإن هذا ليؤكد أن لمثـل هـذا        . المفعول به  الأسد مفترسا أو فَريسة؛ أي معنى الفاعل أو       

  .ينمتباينَالتركيب بنيتَين عميقتَين مختلفتين، تعكسان معنيين إسناديين 
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ان من وراء احتكامه لهـذا       ك  لبس  هذه التراكيب التي فيها    مثلإن انتباه تشومسكي ل   

المعنى النواة، الذي يحيل إلى جهتين بمراعاة نسبة هذا الفعل وإسـناده؛ فيكـون متّـصلا             

 عليه من حيث هو المكمل له، وفي كـلٍّ          امن حيث هو محركه ومولّده أو عائد      " الأسد"بـ

  .توجيه للمعنى الإسنادي بوصفه قيمة الدلالة ولبها في هذا التركيب

ضح الأمر أكثر لِما نلمسه من عناية تشومسكي بما يبدو مختلفا في الظاهر وهو              ويتّ

  : مشترك في البنى التركيبية لهذه الجمل على سبيل التمثيل

- الثمار ع الناسمج .  

  هلْ جمع الناس الثمار؟ -

- الثمار يجمعِ الناس لَم.  

- مِعتِ الثمارج. 

 متقاربة، وهذا يعود إلى أن ثمة فكـرة         -ضوحبو- إن الملاحظ لهذه التراكيب يجدها    

          ـد أنير في كلٍّ منها، هي في الأصل معنًى محصلٌ من حدث جمع الثمـار، بواحدة تتكر

هناك اختلافا في ظاهر هذه التراكيب وفي انتظام عناصرها ومؤلفاتها، تبعـا للأغـراض              

وفي عملية الانتقـال    . "تباينةالمتوخاة في توجيه هذا المعنى للغايات والمقاصد المختلفة الم        

 ) Syntagmatiques Règlesالقواعد النـسقية (تلك يرتكز تشومسكي على ما يعرف بـ

وتنطبق هذه القواعد النسقية علـى  . ) Règles re écritureإعادة الكتابة (التي هي قواعد

ل قائمة مـن    المعطيات السابقة فتولد بعد مراحل بنًى مجردة لا جملا حقيقية، تُقدم في شك            

)Indicateur Syntagmatiqueالمؤشِّر النّسقي ( القواعد أو في شجرة تسمى
")1(.  

الحصول على جمل غير صحيحة كان ضروريا الحد مـن مقدرتـه            ب  تجنّى ي وحتّ

ومثال ذلك القاعدة التي تجعل . )Règles Contextuellesقواعد سياقية (التوليدية بوضع 

بهه من الأفعال لا يتعدى إلى مفعول به من دون حرف، وبـذلك              وما شا  )ذهب(من الفعل   

القاعدة فتكون  ) ف ل (وأفعال لازمة رمزها    ) ف م (كان انقسام الأفعال إلى متعدية رمزها       

   ←←←← م ف:  ق ن )2(:لياقية على النحو التنسال

                                                 
  .81المرجع السابق، ص:  ينظر-1

  .82، صنفسهالمرجع :  ينظر-2

  
 ف ل

 )م س (ف م   
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ـ            إن  ة  اسم النظرية النموذجية الموسعة قد أوحى به هذا التغير في النظرية النموذجي

  النحـو     "؛ معالم الدلالة تحددها البنية العميقة وكذلك البنية السطحية        الذي يفترض أن إذ إن

وطبيعة هذه الملكة هـي     ... التوليدي يهتم بوجوه المعنى والصيغة التي تحددها ملكة اللغة        

    )1(."مادة بحث النظرية العامة للبنية اللغوية

اللغويين ومرجعهم في مجال ما عرف  حويلي ملهم وتُعد نظرية النحو التوليدي الت   

بعلم الدلالة التوليدي الذي يرى أسبقية للدلالة على التركيب، وبذلك يكون المعنى الذي  

هو غاية الدلالة وميدانها أس كل المرتكزات وعمادها؛ إذ إن في البنية العميقة ما ينُم عن 

 - النحويةالعلاقاتكان السعي إلى تقنين آليات غرض المتكلم وغاياته ومقاصده؛ لذلك 

  .  في تفاعلها مع الدلالات المعجمية ضِمن إطار قواعد التركيب-والعلاقة الإسنادية إحداها

 وإن ما يبدو على قدر من الأهمية غير يسير هو اعتناء نظرية النحو التوليدي 

ا يخدم لديه غرضه الكلامي ومقصده وموجهَها، لم )المعنى(بالمتكلّم بوصفه منتج الدلالة 

  .من استعمال اللغة

 جاء تشومسكي بقواعد تُحدث تغييرات على البنية الناتجة عن 1957وفي نمط 

القواعد النسقية حتى تُقربها من صورتها المنجزة فعلا، وذلك بحذف بعض عناصرها    

ول هذا التركيب بعد  محلّه في الترتيب أو بزيادة عناصر أخرى، وبذلك يَِؤرأو بتغيي

   )Phrase Noyau(.)2الجملة النواة (تطبيق بعض القواعد التحويلية إلى جمل تسمى 

فهذه الجملة المحصل عليها بعد عمليات التحويل تعبر عن أصل المعنى ماثلا فـي البنيـة        

العميقة المجسدة في عملية عقلية نفسية في ذوات المتكلمين؛ هذه العملية بموجبهـا يمكـن               

يعنَوين ونسبة وإسناد أحدهما إلى الآخرالتوليف بين عنصرين م.  

  

  

  

  
                                                 

 .           85 نوام تشومسكي، المعرفة اللغوية، ص-1

 المدرسة العليا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانية ، مجلة المبرز:وينظر. 83 محمد الشايب، أهم المدارس اللسانية، ص-2

 .103، ص)" أنموذجاييلالنحو التحو"التراكيب اللغوية دور اللسانيات في تحليل (شفيقة العلوي، . 2002، زائر، عدد خاصالج
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�ـ       )1(1965 ما وضعه تشومسكي العام      إن  لملكـة  ا(ـ من مفاهيم جديدة يتّصل بما عرف ب

Compétence( و)  الإنجازPerformance(        ل يقابل البنية العميقة والثـاني؛ المفهوم الأو

د من خلال البنية السطحيةيتجس                                   .� �

 في تفسيره للظاهرة اللغوية تتكـشَّف عنـه         يوإن هذا المذهب الذي سلكه تشومسك         

 فـي   )ونالـسلوكيون، والوصـفي   (نزعته العقلية، وهذا ما كان يمثل ردا على التجريبيين          

 على حدس متكلم اللغة المتحـرر مـن كـلّ           - أساسا -ةالمعرفة اللّغوية؛ فعملية التكلم قائم    

   .)2("عملية نفسية أصيلة" التفسير العقلي العوامل الخارجية، بل إن الكلام في ظلِّ

وإن المنهج الديكارتي يظهر واضحا في التفريق بين الحيـوان والإنـسان، هـذا              

لغة، لذلك لا تقتصر  في ال)Créative Aspectالجانب الخلاق (التفريق الذي أصل فكرة 

اللغة على وظيفة التوصيل العملية كما في لغة الحيوان، ولكنَّها أداة للتفكير الحر والتعبير              

  .الذاتي

 ـأن شكل اللغة كما     " عبده الراجحي في السياق ذاته    .ديضيف  و ولـد هومب( لهأص( 

عني أي ت ،ولا يعني ممارستها الفعلية ،)Possession of languageامتلاك اللغة (يعني 

 ذلك  وكلّ ولا تعني مصطلح الأداء،     الكفاءة لىالمصطلح الذي أطلقه تشومسكي بعد ذلك ع      

ي  القواعد الحقيقية للغة إنّ    فضي إلى أن   كُ ( عامة أو  ما هي قواعد ة  ليUniversel(   ثم تتحقق 

تأثر بهـا   رنا هذا بفكرة الوقائع الاجتماعية العامة التي        وقد يذكِّ  بعد ذلك في كلام الأفراد،    

  )la langue ,la parole".)3: دي سوسير في التفريق بين

.  س من مجموعها النظـام اللغـوي      لية التي يتأس  إن هذه القواعد هي الجوانب الشك     

 ظَ      مكنولا يوصف بنية هذا النظام بأوليات و إنّ ،ة أو اجتماعي  ة دلالي أوة  في ما تحد ات د بأولي

 مدرسة  لعل أهم : "مرتضى جواد باقر بقوله   . د  هذا الأمر  ويؤكد نابعة من هذا النظام نفسه،    

                                                 
  .86 و85محمد الشايب، أهم المدارس اللسانية، ص: ينظر -1

 .118 عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص-2

  .124و123 المرجع نفسه، ص-3
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القواعـد بالنـسبة إلـى هـذه         ف ؛مدرسة القواعد التوليدية   ...تقول بهذا الاستقلال للقواعد   

هـا  سم بأنّ تتّ دها التشكيل النحوي  أي الفونولوجيا والنحو وجوانب المعنى التي يحد      المدرسة  

 اللغة البـشرية والملكَـات         وليات في نظام يضم   حدوده الأولية ليست أ    نظام شكلي مستقل،  

    )1(". البشرية الأخرىتأو المهارا

- مسألة استقلالية القواعد على المـستوى النحـوي       مرتضى باقر جواد ب   . د ذهبيو

  في اللغة العربية     -ناوالإسناد ما يهم  إلى أن     ها إلى وظيفة الاسـم      فاعلية الاسم لا يمكن رد

 جـرى عليـه الفعـل           الـذي أو   قد يكون القائم بالفعل      )المسند إليه ( الفاعل   نة، إذْ إ  الدلالي

ر التعبير بأكثر من بنية نحويـة عـن         وهذا ما يفس   الأداة التي استخدمت لتحقيق الفعل،    أو  

  )2(وحدة دلالية واحدة أيضا

          فالكفاءة اللغوية لدى المتكلم الأصيل تعكس ذلك النظام العقلي الذي يمـثلا  وزه مت ح

 الدليل الأمثل لإثبات صحة تمثيل نظـام        جد أن و" القواعد ذات الحقيقة النفسية فقد       في تلك 

القواعد الذي نفترض وجوده في العقل هو في كون هذه القـوانين التـي نكتبهـا تعكـس                

  )3(".لالتي تستخدم في إنتاج الجمل فعالعمليات العقلية ا

 مبدأ  بل إن     قها بين الأصوات والمعاني،          ون على عقد الصلة وتوثي        سار التوليدي     و    

لبنية العميقة والتأويل الدلالي                   ل  يخو - ) 4( ينين الدلالي     تقدير التوليدي       في حد  - العلاقة بين ا

والدلالة      وقد أزال هذا الموقف التمايز بين النحو                     البنية العميقة تمثيلا لمعنى الجملة،         ماد اعت  

وتعمل التحويلات        قة تمثيلا دلاليا وليس نحويا للجملة،          لاعتبار البنية العمي     في نظام القواعد، 

  .على الوصول بها إلى البنية السطحية

        إن                نتيجة علاقة تحويلية لتراكيب          تراكيب معينة في اللغة العربية لا يمكن أن تأتي 

أدى الممثل      { ال نفسها في التراكيب الأولى، نحو             أخرى تحتوي على مصادر مشتقة من الأفع         

 عملية  إن  ف ، } نجاح الممثل في أداء دوره في المسرحية                  { و   ، } في المسرحية بنجاح      دوره     

 إلى تغيير دلالي      -   لا محالة   - ل الصرفي يؤدي        التحو   لأن  ، التحويل ستصطدم بمشاكل عديدة         

                                                 
 .21، ص2002دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، . 1باقر، مقدمة في نظريات القواعد التوليدية، ط مرتضى جواد -1

  . 24المرجع نفسه، ص:  ينظر-2

 .65 المرجع نفسه، ص-3

 .65المرجع نفسه، ص:  ينظر-4
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ل المثال الأو      في  ) ندا مس (  بوصفه ] أدى   [ فمعنى    ، القانون التحويلي          في هه إلي  بلا بد أن ينت     

 البنية العميقة      بيد أن   ، ندا إليه في المثال الثاني          ضحت مس  التي أ   ] أداء    [ يختلف دلالة عن معنى 

  .في المثالين كليهما واحدة

 اديين على البنية العميقة فـي دراسـة اللغـة وضـبط نواميـسه           يويل التول وإن تع 

ا انبثق عـن البنيـة      عطى تحويلي ها م كونالاهتمام بالبنى السطحية    وأسرارها لم يثنِهم عن     

أي  ترجم الجانب الخلاق للغة    الأداء الذي ي   ؛ هذا ثلا في الأداء اللغوي للمتكلمين    متمالعميقة  

 أن يفهم جملا لم يعهد سماعها مـن        ينطق جملا لم يسبق أن نطقها أو        مكن للمتكلم أن    إنه ي

 لها من عناصر    نتج اللغة جملا لا حد     نظرية النحو ينبغي أن تعرف كيف تُ       فإن" لذلك قبل،

  .جاه المدرسة التوليديةتّافي تصور  )1("ةصوتية محدود

دا  غوي مت ل دراسة الأداء ال   وإنفي البنى السطحية تُ   جسم التفسير الصوتي للغـة    قد .

لق ببنيـة   ا يتع يم ف ين في الدرس اللساني الحديث هو     وييديين والبن وما يبدو مشتركا بين التول    

       ؛ فـالأول هـو     ]اء خـارجي محـسوس    بن [ و ]بناء داخلي مجرد    [ اللسان البشري الثنائية  

مـسكي الكفـاءة     ودي سوسير اللغـةّ، وتشو     ،)2( العقلي الداخلي  يسميه الجرجاني البناء  ما  

 و ما يسميه الجرجاني البناء اللفظي المحسوس، ودي سوسير الكـلام          ا الثاني فه   أم .اللغوية

  . الكلاميالأداء مسكيوتشو

ذ طاه              لعرب               وفي مقارنة عقدها الأستا ا ة  لتقدير عند نحا ا ر سليمان حمودة بين 

وفلسفة التقدير في النحو العربي تتشابه              "   : ين للبنية العميقة يقول     ونظرة التحويلي        القدامى،     

والبنية العميقة عند          عن أساس عقلي،     ر صدفكلتاهما تَ     في جوهرها مع النظرية التحويلية،            

)3( ".اءويين القدمد النحر عن الأصل المقد-غالبا -التحويليين هي
   

  

  

  

  

  

                                                 
 .114ه الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص عبد-1

 والفصل الثالث من .70و عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص. 80 و77اللغوية، صنوام تشومسكي، المعرفة :  ينظر-2

 .91ص، البحث

  .116 و115، ص1999الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، . ط/ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، د، طاهر سليمان حمودة -3
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لي اهتمامـا شـديدا لـدى       ن الدلا  والمكو )النحوي(ن التركيبي  مصطلحا المكو  يلقِ

ة المختلفة، وعلى الرغم     الأدوات الإجرائية لتحليل الظواهر اللغوي     ا من أهم  دوعالتوليديين،  

 دوع  عنصر التوليد الأساس في اللغة،     )التركيبي(ن النحوي لمكو ا دمسكي قد ع  من أن تشو  

نَالمكوني  الـصوتي  اة       تفـسيرين فـي مـستهلّ       والـدلاليريـة  النظ( نظريتـه المـسم

ةالمعياريStandards Theory (يه  التي تبلورت في كتاب) جوانب ( و)1967البنى التحتية

ن النحـوي  ا على استقلالية المكونصب كان مه الأساس هم  إلا أن  ،)1965من نظرية النحو    

ن الصرفي من جهةعن المكو،1(.ن الدلالي من جهة أخرى وعن المكو(   

 غير واضـحة    الدلاليأن الحدود بين المكونَين النحوي و      ب قره ي على الرغم من أنّ   و

 ـ( سوم، ففي كتابه الموتمام الوضوح عة المعيارية الموسExtended Standard(ضـع   و

التي هي البنية الوحيدة التي تحدد دلالة الجمل وتمثيلها          ن الدلالي في البنية التحتانية،    المكو

إدخالهـا فـي    مع إدراكه أن هناك عناصر من التمثيل الدلالي يجـري            الدلالي المناسب، 

   )2(.المستوى التحويلي

   جهاز نظري إلى استكمال1965لثاني  تشومسكي كان يسعى من خلال نموذجه اإن  

3(عام(، وجعل للتركيب الأسبقية المطلقة  ا إلى صياغة نظرية علم الدلالة التوليدي،سعي 

دا ه للتركيب بَِؤفافو استدرك هذه الجوانب وإنِِن صرف وأصوات ودلالة، على ما سواه م

لغوية، لذا يرى دا ومسيطرا في معظم جهوده القوي. مسكي فيمعيار تشو"محمد الشايب أن 

إذ ؛ غير الصحيحة مخالف لمعيار المدرسة الوظفية مثلاتمييز الجمل الصحيحة من الجمل 

د محدودة تقيCorpus( نة ومد( ولا حاجة في ذلك إلى )يالسامع المثال( هو حدس الناطق

متناهية  الجمل الصحيحة واللاّفغرض النحو التوليدي كلُّ م اللسان بجمل وتراكيب معينة،عالِ

  .لقوة في لغة من اللغات دون غيرها من الجمل غير الصحيحةالموجودة با

                                                 
 .50، صميشال زكريا، بحوث ألسنية عربية:  ينظر-1

                                                    publication_old/jo.edu.ju.www://http/" نظرية النحو التوليدي التحويلي واكتساب اللغة" ،حسين فياضعلي : ينظر -2

    .75 محمد الشايب، أهم المدارس اللسانية، ص:ينظر -3
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خلال بهذا الغرض وتفريط فيه،إنة محدودة وفي اقتصارنا على مدو نة محدودة وعدد فالمدو

  قادرة على ذلك وإنCompétence (ملكَة(ما هذا السامع المثالي فلهأ. الجمل غير محدود

  )1(." اللغة محدودا ضرورةلجمل  الفعلي) Pèrformanceإنجازه(كان 

يان إلى الاختلاف   إلى إمكانية وجود بنيتين عميقتين مختلفتين تؤد       مسكيويذهب تشو 

 ن الـدلالي ن التركيبي قائما على ثنائية المكـو وبالتالي صار المكو  ،  المعنوي بين الجملتين  

 وما من شـك   . )2(حيةونولوجي مجسدا في البنية السط    ن الف والمكو ة العميقة، ممثلا في البني  

 ساس الذي لا يمكن تجاهله في صوغ هذه النظرية  لتفسير           سنادي هو الأ   المعنى الإ  في أن

فعلـى الـرغم مـن       ، المنتجة  أو في عملية تفسير وتحليل هذه الجمل       ،نتاج الجمل عملية إ 

ية  وقواعد نـسق   )إسنادية(اعتبار التركيب قائما على المقولات بما فيها من علاقات نحوية           

 فـي بنـى      للمعجم أثرا هاما في انتقاء الوحدات المعجمية التـي تحـلّ            فإن ،)م ف +سم(

بتدائية، التي هـي البنـى      نى الا صل بهذه الطريقة إلى الب    التركيب حسب قواعد خاصة ونَ    

  .العميقة

ن التركيبي  ادي في تحديد التوليديين للمكونَي    سنصل بموضوع المعنى الإ   وما نجده يتّ  

؛ فالفاعل النحـوي     هو تفريقهم بين الفاعل بمعناه النحوي ومعناه المنطقي العقلي         ،والدلالي

ة العميقة التـي     العقلي المنطقي فيتمثل ضِمن البني      الفاعل  في حين أن   ،ة السطحية يمثل البني 

  :ليزيةكملتين من الإنبج )3(عبده الراجحي.دويمثل . فقا للتفسير الدلاليحلل وتُ

                -john was persuaded by Harry.     

                   -to take up golf.                                                                                                  

ـ   إن   هنـا   ح لنـا أن   بينما تحليل البنية العميقة يوضjohn(،     ( : الفاعل النحوي هو ل

 من الجملتين فاعلهـا المنطقـي     لكلٍّ   ولكن نة في الجملة الأولى،    ثانية مضم   جملة ،جملتين

 وهـو مفعـول     ،)john( فاعل الجملة  الثانية هـو        بينما ،(Harry)ففاعل الجملة الأول هو   

 ـ      العلاقات في البنية العميقة ضروري     مهوفَ. الجملة الأولى  ا  لتفسير الجملة تفـسيرا دلالي

                                                 
  .77 المرجع السابق، ص-1

 .87المرجع نفسه، ص:  ينظر-2

 .140، ص والدرس الحديثعبده الراجحي، النحو العربي: ينظر -3
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 ) Transformationsالتحـويلات (ن النحـوي هـو   اني من المكو  والجزء الث.صحيحا

      .ويهدف عمل هذه التحويلات إلى الوصول ببنية الجملة إلى صيغتها السطحية

 ـ" :مرتضى جواد باقر.وفي سياق متّصل يقول د     ارئ  للفـصل الأول لكتـاب   والق

 -داية افتراض  يمثل ب   هذا وكان -يلاحظ بشكل واضح   )جوانب من نظرية النحو   (مسكيتشو

 لنظام القواعد والقوانين الفرعية فيه من )Psychological Realityة حقيقة نفسي(وجود 

بات صِحة تمثيـل     الدليل الأمثل لإث   ه وجد أن  نّإإذ   قوانين لبنية العبارة أو قوانين تحويلية،     

ا تعكـس   بهكتُفترض وجوده في العقل هو في كون هذه القوانين التي نَ          نظام القواعد الذي ن   

    )1(."دم في إنتاج الجمل فعلاستخالعمليات العقلية التي تُ

في سياق آخر قائلا    فردوي " :إن  البنيـة العميقـة   ن قبل بمبدأ العلاقة بين      بعضا مم

 اعتبار البنية العميقـة تمثـيلا       ا في تصوير هذه العلاقة إلى حد      عيدذهب ب والتأويل الدلالي   

  )2(".لمعنى الجملة

    يقة النحو التحويلي تتّ    طر إن ا من العمليات التحويلية تُ    بع عدد  بعيد مـا    شبه إلى حد 

   )3(:اجحي فيعبده الر.ي، وقد عددها دجاء في النحو العرب

 b                               b +a           :قواعد الحذف •

 b                           a          :قواعد الإحلال •

     C+b             a :     التوسع قواعد  •

 C                b+a    :  قواعد الإختصار •

       a+b             a      :قواعد الزيـادة •

    b+a          a+b   قواعد إعادة الترتيب •

اللغة ة المعنى؛ ف  على قضي -أساسا - فلسفة المنهج التحويلي قائمة    ا سبق أن  مم يظهر

ى السطح صورة تعكس عمليات عميقة لا مناص من فهمها لمعرفة الطبيعـة             المنطوقة عل 

ل  التحـو  دع شاملا لكلِّ الجمل المقبولة نحويا       ى يكون النحو مقياسا   وحتّ الخلاقة في اللغة،  
                                                 

  .65ص مقدمة في نظرية القواعد التوليدية،  مرتضى جواد باقر،-1

  .65 المرجع نفسه، ص-2

  .الوحدات التركيبية للجملة "a b c" روفتمثّل الح .144و141ص عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث،:  ينظر-3
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اعـد التفريـع    رة لقواعد بنية العبارة أو لقو     حو المظاهر الم  لنحو التحويلي أحد  االدلالي في   

 ةليها من خلال تحديد العلاقات بين التراكيب السليم        التعرف إ   يتم زية مثلا فالتراكيب المجا 

 عن طريقها الانحراف على مستويات      موالتراكيب المنحرفة مع الوقوف على الكيفية التي تَ       

  )1(.واء أكان انحرافا للقيود الانتقائية أم لقواعد بنية العبارةس  كافة،فالانحرا

على المـستوى  )الجملة( اكيب المجازية لقواعد بنية العبارةا على تجاوز التر   وتعقيب 

 بناء  في وجهة نظر تشومسكي التي تعتمد       نأ والحقّ ":حسام البهنساوي . د قول، ي التحويلي

كفـي للتنبـؤ    لا ي  ية أو الانحراف عنها أمـر     المجازية على خرق القيود الانتقائ    التراكيب  

الانحـراف  أويل المجازي الممكـن والـشذوذ أو        يز بين الت  أو للتمي بالتأويلات المجازية،   

 التراكيب المجازية تراكيـب منحرفـة    القول بأنكما أن  ...المتمثل في التناقض المنطقي   

    ة هذه التراكيب،  يدعونا إلى التقليل من أهمي  ومن ثم     طـردة   لا نستطيع تحديد الأنماط الم

 ويقومون بتأويلهـا    ،مين لهذه الأنماط  نتاج المتكل  الدلاليين على الرغم من إ     للتوسع والنقل 

2(".ةأيضا بصفة مستمر(    

 التركيبي والدلالي، يحـسن      نينَكر آنفا من اهتمام التوليديين بالمكو     ما ذُ وبناء على   

فيكـون  من خلال هذا المثـال،     ) المكون التركيبـي  ( ة العميقة ثل ما تنتظم به عناصر البني     متَ

جموعة من اللصوص على بنك في الليل وفقا لمبـدأ ثنائيـة         تمثيل الحدث اللغوي لهجوم م    

 الفعـل ة الذهنية العناصر المكونـة للحـدث؛        مثلة للصور مالالبنية، ستشمل البنية العميقة     

 على هـذه    فبناء ،)قيود الإسناد ( والمفعول به وزمن الحدث   ) المسند إليه ( والفاعل) المسند(

  :التاليـة بدائل البنى السطحيةالبنية العميقة يمكن إخراجها على صورة 

 .هاجم اللصوص البنك أثناء الليل •

 .هوجم البنك من قبل اللصوصِ ليلا •

 .البنك هاجمه اللّصوص في الليل •

  .سرق البنك بالليل •

اعتماد النحو التوليدي التركيبإن )Syntaxe Centeric(ج نمـوذ  قد جعل هذا ال

 ن دلالي الخاص بالمعنى نان ال من المكوبمعنى إمكـان تفـسير    التركيبي،تجا فرعيا للمكو
                                                 

  .209، ص2004 ،مكتبة الثقافة الدينية. 1حسام البهنساوي، التراث اللغوي وعلم اللغة الحديث، ط:  ينظر-1
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 ـ     إلى عناصر البنية التركيبية المؤس     ناداتاسمعنى الجملة    بالدلالـة  ( ـسة وهو ما يعرف ب

 بوصف المكون الدلالي أساس البنية العميقة كونـه  ،)interpretive Sémenticالتأويلية 

 في هيئتها المنطوقـات اللغويـة   ثابتا بصرف النظر عن الاختلافات السطحية التي تتجلى     

 حيث يثبت المعنى وتتغيـر      ،بالإضافة إلى كون الدلالة العنصر الموحد بين جميع اللغات        

  .رالتي تعبر عنه من لسان إلى آخوسائلها 

 ـ في مقاله المو   شعبد الحميد دبا  .يرى د   إلـى   حليـل الجملة العربية والت  "سوم ب

ذي اقترحه تشومسكي يمثل الوجه الآخر للتحليل إلـى         ر ال شج الم ن أ )1("المؤلفات المباشرة 

 شكلية غير خطية وذات بعدين عن المعلومـات          بيانية  فهو يعبر بأدوات   المؤلفات المباشرة 

 عبـارة عـن     -شـكليا  - إذا كانت الجملة  حملها الجملة ذات البعد الواحد،      التركيبية التي ت  

 أين تظهـر    ،]بيانية[ بأدوات تخطيطية  المشجر هو التمثيل البنوي لها       فإن متوالية خطية، 

فـات المباشـرة    ما حسب انتمائها إلى أقـسام المؤلّ      وإنّ العناصر لا حسب تسلسلها الخفي،    

  . و توضيح للبنية المجردة للجملةا ه إذًمشجرفال المتدرجة،

ول إلى تفريـع بنـاء      ؤُفات المباشرة ي   التحليل إلى المؤلِّ    إلى أن  دباش.ويخلص د 

 ـ     لى فرعين اثنين يمثلان مؤلفي الجملة المباشرين،      الجملة إ  شير ولكل منهما رمزه الذي ي

د ويكـون  لي وهو يتضمن المسنب فعمركّ) مف( فيكون للأول البطاقة ،إلى قسمه التركيبي  

  )2(.، وهو يتضمن المسند إليه)مس(قةللثاني البطا

ة الممثلـة فـي     ولعل هذه الطريقة تسلمنا إلى أن التحليل إلى المؤلفات المباشـر          

  تواشـج  سنادي الذي يؤكـد   الطبقة الأخيرة من العناصر التي لا تتجزأ لم تغفل المعنى الإ          

كـسر  (لتالي لجملـة  بق بالمشجر اما سة في الجملة، ويمثل الأستاذ دباش ل     الأقسام التركيبي 

        )3().الكأس القِط
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 أن: "الـشريف ميهـوبي   .ديـرى    نى الإسنادي تركيبا في اللغة،    ولبيان أصالة المع     

مثل الرتبـة    هي ما ي   )مسند إليه +  مسند( أو   )سمياركن  + ركن فعلي + اسمي ركن(الرتبة  

 هذه الرتبة هي ما يمكن كتابة الجملة العربية عن طريقها في            وأن الأصلية للجملة العربية،  

 الجملـة   وأن. ق المناهج اللغوية الحديثة بشكل عـام      ووف إطار النظرية التوليدية التحويلية،   

         )1(." هي جملة محولة عنها)مسند+  إليه مسند(نحو ىالفعلية التي وردت عل

ختام   في   إن  لمعنى الإسنادي في   اات التوليدية من حيث معالجتها      الحديث عن اللغوي

  وإن-توليدي التحـويلي للدلالـة   تهميش النحو الر بنا الإشارة إلى أنجدصيغته التركيبية تَ  

 إشكالاته التي تستعـصي علـى التعمـيم          من معجم بكلّ   -ضستدركت مؤخرا على مض   اُ

تي تتّسم بـضمور    ليزية ال ك هذا النموذج قد أقيم على أساس اللغة الإن        ن مرجِعه أ  الرياضي،

  . )2(الخاصية الصرفية

 ـ ،قد شقه التركيبـي   عتَوقد عاب علماء النفس على النحو التوليدي التحويلي          رة  وكث

ى بدعم مـن علمـاء الـنفس        ظت هذا النموذج من أن يح     قواعده التحويلية، بصورة حرم   

  . كأساس لتفسير اكتساب الطفل للغته الأم

                                                 
  .132، ص"الرتبة والتطابق العددي"مجلة الدراسات اللغوية، الشريف ميهوبي،  -1

                                                                                    http://ar.wikipedia.org/wiki . الموسوعة الحرة:ينظر -2
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هي  عملية قائمة على افتراضات    - في ضوء هذه النظرية    -ة اللغة يوبهذا تبقى تعليم  

كتـساب  برنامج ا « برمجيات الكمبيوتر     في -مجازا -أقرب إلى الخوارزميات أو كما يسمى     

ولقد انطوى   وجود معايير لكفاية القواعد في تفسير جميع حقائق اللغة،        ويتطلب هذا   » اللغة

    فبرنـامج  ،  ات على افتراض تراكيب ومبادىء بالغة التعقيـد       الكثير من البحث في الثمانيني

ناجِ 1995 الأدنى للنظرية اللغوية     الحد كبير عن      إ م لى حد  يكتسب الطفـل    الرغبة في أن 

من القواعدلغته بأدنى حد .  

وصل رسـالة    ي  الطفل يكتسب القدرة على أن     ع أن فم ": قائلا جواد باقر .ويضيف د 

  ده محتوى الرسالـة لب شكلي لا يحدا في قصب أن تَ هذه الرسالة لا بد أنإلاّ إلى سامعه،

ا لفترة طويلـة     عاشوا في أجواء معزولة لغوي      حالات الأطفال الذين   ولعلّ ما قصد منها،  أو  

مـة  ون الشاسع ما بين قدراتهم المتقد     ن بشكل واضح الب   بير تُ ومشاكل اكتسابهم اللغة المتأخّ   

 التي عاشت   )جيني(فالفتاة  ؛  في إيصال المعاني أي قدراتهم الدلالية وقدرتهم النحوية الفقيرة        

 في ع  ى العباراتِ الان عمرها مةة حتى الثالثة عشر زلة لغوية تامملها لا تتعدج سـمية   نَجد

 ـ؛  رض الكثيرون وجودهـا    القدرات المعرفية التي افتَ    ت لديها كلّ  لقد تم  و .البسيطة  ةمعرف

   )1(."الهرميةلقدرة على التضمين وتشكيل الأبنية او الأدوار الدلالية،

نصرا مـن   ي كان ع  ة في مظهره المنطق   الجانب العقلي في النحو وبخاص    تأثير   إنو

في حين يراه البعض     ،العربي التقليدي  إلى النحو  نيثحد الم من بعض ه  الموج نقد ال عناصر

حديث وبخاصة   في البحث النحوي ال    ىنقطة ارتكاز في نحو العربية من زاوية أخر       "الآخر  

)2(."عند التحويليين
                              

*  *  *  

  

  

  

                                                 
 .24ص ،قدمة في نظرية القواعد التوليديةم مرتضى جواد باقر، -1
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 ـ   لوذلك بما يرجع    ،  في في نهاية السبعينيات        نشأ النحو الوظ    لة وتلك الجهـود الموص

 بوصـف القـدرة     وأقرانه من هذا الاتجاه الذي يهتمdik S.(      ديك  سيمون  (باللغوي الشهير 

 روف المحيطـة بـه    كلام بنية ذات خصوصيات محددة بـالظ       ال عد ي إذْ التواصلية للمتكلم، 

فتشترك المركّبات النحوية والدلالية في إطار نظري جامع تَسِمه غاية المـتكلم ومقاصـده              

 على الدارس الانتهاء إلى ثلاثة أنواع من المقامات المقام          الوظفييشترط في نظرية النحو     و

ا النظام النحوي فيتمحور حول ثـلاث بنيـات         أم والمقام النمطي،  مقام النفعي، وال النفسي،

  )1(.، والبنية التكوينيةظفيةة الولبنيا ،ب الفعليالمركّ

 ل ما طورته حلقة بـراغ فـي أراء دي سوسـير      ي يبرز من خلا   فظبدأ الاتجاه الو  

مكـين الإنـسان مـن    فية ترمي إلى ت  غة التي تتحقق من خلال منظومة وظ      هذه الل . ويةاللغ

علـى   -فإذا كان دور اللغة    رته، الفكرة إلى الآخر ومحاورته ومناظ     التعبير والتواصل ونقل  

. تضطلع بـذلك   فإن دراستها تنبغي أن      ،هو توفير أسباب هذا التواصل     -حسب هذا الاتجاه  

ة هو   ما ليس له أثر في هذه العملي       وكلّ سهم في عملية التواصل ينتمي إلى اللغة،       ما ي  وكلّ

  .خارج عنها

 العناصر اللغويـة هـي      أن"  بشأن هذا الاتجاه اللغوي    ادر المهيري عبد الق .ويرى د 

 بهـا   مكن أن نعتبرها ذات شحنة إعلامية فلا يعتد       ا التي لا ي   أم التي تحمل شحنة إعلامية،   

    )2(."ولى وحدها هي التي لها وظيفةفالأ اللغوي،

 بناؤها إلا    ولم يتم  ،ها لم تُصقل مبادؤ   الوظفية  النظرية نكثير من الدارسين أ   ويرى  

رف لديه بتقطيع اللغة إلى وحدات دنيـا         وبما ع  ،)3()أندريه مارتيني (مع اللغوي   في فرنسا   

 بـل إن    وحـدة،  زم فيه بتحديد وظيفة كـلّ     ت يل هذا التقطيع الذي ينبغي أن     صوتية ولفظية، 
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سهم بنصيبها فـي تبليـغ      أي أنها تُ  ها وظيفة؛   ل  إذا ثبت أن   الوحدة اللغوية لا حقيقة لها إلاّ     

  .المعنى

هـا    القلائل التـي تقرUniversaux(     الكليات  ( ازدواجية التقطيع ظاهرة من      إنو

 لما  ،وتنال اللغة المرتبة الأولى بفضل هذه الظاهرة بين الأنظمة العلامية          فية،النظرية الوظ 

  .ةه على المتكلّمين من جهد وكلفتوفر

ها في سياقات مختلفـة وخطابـات        يستعمل العلامة نفس   ى للمتكلم أن  تسنّفبفضلها ي 

ولا   لـه   لا تصلح إلاّ    رهينة تجربة واحدة في ظرف واحد      فالعلامة اللغوية ليست   متنوعة،

تُيمكن أن 1(.تقلة عنه تُستعمل فيه وفي غيرهبل هي مس د إلا فيه،قي(  

 ازدواجية التقطيع تقتـضي مـن    نومن ناحية أخرى فإ    ":المهيري قائلا .  د ويردف

تياره علامة من دون أخرى إلا      ر لاخ ولا مبر يختار من اللغة ما به يعبر ويبلغ،        المتكلم أن   

بين غيرها علاقات معينة في خطابه، إلا لأنّها تساهم         قيم بينها و   ولا ي  ، تستجيب لغايته  لأنها

 إلى البحث وهذا ما يدعو اللساني    بلغها الخطاب،  التي يMessage(  سالة  الر(معها في أداء    

ف على الوظيفـة      ام اللغة إلا بالتعر   ــم نظ ى له تفه   ولا يتسنّ  ، منها ةعن وظيفة كل واحد   

  )2(." بها كل صنف من العلاماتالوظائف التي يقومأو 

 بين الدراسة الصوتية    ية تقيم ضربا من التوازي المنهج     ظفيالمدرسة الو إذا كانت    و      

ل ما يبادر إليه التحليل التركيبي هو تفكيك الملفوظ إلى وحدات            أو  فإن ،سة التركيبية والدرا

 عدد لا يكاد يحـصى مـن        ىعليه أن يسيطر عل    " إن  إذْ ؛)ماللفاظ(وهي  دنيا متتابعة مفيدة    

 ـلعليه أن يقيم وزنا للمعنى في تج      كما   الوحدات الدنيا المفيدة،   ه واعتبـار المعنـى فـي       ي

 يبحـث عمـا وراء تتـابع         عليه أخيـرا أن    ثم  طريقا محفوفا بالمخاطر،   الوصف اللغوي 

  )3(."لاقات قد يحجبها هذا التتابعالوحدات المفيدة من ع

ي لََ فظ المتأمل في مرجعية المنهج الو           إنُو إليه   الذي يصب  ، هذا درك اهتمامه بالمعنى  ي

ظهر هذه المعـاني  ممليا البحث عن ت التحليل الوظفي يباشر عإنالمتكلم ويشتغل ببيانه، بل  

-   وفي هـذا     عن طريق وظائفها في الكلام،     )اللفاظم( في الوحدات  -ها والمعنى الاسنادي أهم
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ختلفة، وللتمثيل يسوق لنـا الأسـتاذ       تأصيل وظائف هذه الوحدات في الجمل الم      سعي إلى   

 ـ (  عوض منهزم في جملة    )منتصر(ختيارا هذا المثال في     المهيري   إن إذْ ،)صرالفريق منت

   ـ  عن الوظائف النحوية،   - على الإطلاق  -غني الدارس التحليل الصوتي لا ي  مكـن  ه لا ي  لأنّ

ة في الجزء    تتداخل العناصر الدالّ   اوكثيرا م  دوما تحليل التركيب إلى وحدات دنيا متتابعة،      

     ـومن ذلك أيضا ول دون تحليله إلى دوال متتابعة،   الواحد من أجزاء الملفوظ تداخلا يح  ه  أنّ

 مكن لنا أن نحلل   لا ي )على أساس تتابع الدوال الثلاثة التي تُ       )زمواه ر عـن المـدلولات     عب

 علـى البنـاء للمجهـول     دالا-ما بقيفي -هلا نجد  المفيد للغائب   الدالّ لأن الثلاثة المستفادة، 

  )1(لا عن الدالّ المفيد لمعنى الهزيمة، تابعا له أو متقدما عليهمستق

�:و��0��א! ��د��א��/2 �
أرسى جملـة مـن     ، و ة منطلقات ي في تحليله للظاهرة اللغوية عد     ظفأقام النحو الو  

 التواصـلية  الوظيفة التبليغيـة أو    ها أهم لعلّصل بالوظيفة في الدرس اللغوي، و     المفاهيم تتّ 

نـى  فية على عدم فصل الب     وعكفت النظريات الوظ   وهي الوظيفة الأساسية للغات الطبيعية،    

وبالتالي أصبحت في وصفها للجمل مصطلحات ترتبط بها        غوية عن وظيفتها التواصلية،     الل

  )2(.)المحور-البؤرة( فيها من هذه المصطلحاتدرِالبنيات التركيبية بالسياقات التبليغية التي تَ

   َويعملـة وظـائف    ج ")الحملية( الإسنادية في الجملة   يحي بعيطيش العلاقة  ذ   الأستا د

فكلمات الجملة مهما طالـت     ما تنتظم في علائق إسنادية محددة؛       ات الجملة عند  خذها كلم تتّ

  هـي المـسند إليـه       إسنادية؛ ق فيما بينها أي تدخل ضمن ثلاث علاقات أو وظائف         نتتعا

   3(".د أحدهما أو كليهما   والمسند والقيود التي تقي(   ثمف عن الوظيفة    الوظيفة الإسنادية تختل   إن

 يلحق بهذه الوظائف النحوية الخاصة كالفاعلية والمفعولية والحاليـة          إذْ؛  )النحوية(التركيبية

سـتعمال واخـتلاف    ب التي تدور فيها الجمل أثناء الا      ة المستفادة من الأسالي   ماالوظائف الع 

  . وغيرهاستفهام والنفي والشرطكالامناسبات الكلام 
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ت إليها  م إلا إذا ض    قَدره فيلوظفِيان التحليل ا   الوظيفتين الإسنادية والنحوية لا تَ     نوإ   

بعا لمـتكلم    وهذه الوظيفة التي تقيمها الكلمات أثناء تواشجها فيما بينها تَ          )1(.الوظيفة الدلالية 

  .فة في حقول دلاليةمتلكه مخزونه الذهني من مفردات مصنّ ولما ي،اللغة

الملاحظ لهذه الوظائف يدرك    إن  � ـ    � بلا شك   ن مدرسـة   أن تقسيمها يبقى منهجيا م

 هناك تفـاعلا    والظاهر أن  .أخرىزاوية    زاوية في الدراسة اللغوية إلى      ومن ،إلى أخرى 

هـا الوظيفـة المباشـرة      كونُ بين هذه الوظائف وبخاصة في تقاطعها مع الوظيفة الدلالية،        

        المعنى يأخـذ مظـاهر وظيفتـه متعـددةً         ه يمكن القول بأن   بل إنّ  ة على المعنى،  والمحيل

  الوظيفة الإسنادية هي نواة هذا المعنـى تركيبيـا ومـن أهـم              وإن ،جملة والخطاب في ال 

  .معطياته

   وي      في عملية التحليل إلى المؤلفات المباشرة للجملة العربية         عبد الحميد دباش  .دز  مي 

  .ةبية والبنية التركيبي البنية المركّ)2(فية؛يراهما مختلفتين من الناحية الوظبين بنيتين 

وهـذا مـا يوافـق      أفقيا،يا أيهي التي تتسلسل فيها الوحدات خطّ  فالبنية المركبية   

سلسلة الكلامية، وأما البنيـة التركيبيـة        داخل ال  الترتيب الخطي الذي تتوالى وفقه الكلماتُ     

 تلك العلاقات التي    فتشمل كلّ  ا داخل منظومة الجملة،   فيتي ترتبط فيها الوحدات وظي    هي الّ ف

ا لتحليـل  نصرا مهمع� من الناحية الوظيفية� والإسناد إحداها بوصفه  الوحدات فيها،  ترتبط

ففـي علاقـة الإسـناد     . ولتوليد المعاني التركيبية من جهة ثانية،نات الجملة من جهة  مكو

  .ووظيفة المسند إليه وظيفتان تتمثلان في وظيفة المسند،

وظائف وتحليل الجملـة إلـى       في معرض حديثه عن الأصناف وال      دباش.دويقول  

ع ر بعلاقة هذا الصنف الذي يتفـر      شجحد وظيفة صنف ما داخل الم     تتّ: "المؤلفات المباشرة 

ؤلف وهو الم   إليه، ثم بعلاقته بالصنف الذي يرافقه وينظم      وهو البناء الذي ينتمي إليه،     عنه

فعلي يـشغل وظيفـة     ب ال  المركّ )مف(نجد الصنف  ف ...ل معه هذا البناء   المباشر الذي يشكّ  

سمي من ناحيـة ويتفـرع       المركب الا  )مس( إلى مدة بكونه ينض  وهذه الوظيفة محد   المسند،

  )3(". الجملة من ناحية أخرى)ج(عن
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 بتأثير عاملين؛ الأول هو البنية الصرفية للكلمة       في اللغة العربية     نمط الكلمة  دحدتي

ي الكلام، ومن هذا المنطلـق البنـوي        المرتبط بوظيفة الكلمة ف   والثاني هو المعنى الدلالي     

 إلـى   )1(جعفـر دك البـاب    .وقد أشـار د   . لأنماط الوظيفية للجملة العربية   د ا تحدفي تَ الوظ

  ة في دراسته    مجموعة أنماط محددالتي تع  ،في العربية من المنظور البنوي الوظ      اللغة نحو د 

قا لانطميم حاسوب جديد ا   ترميزه من أجل تص   عملا يرمي إلى فهم النظام اللغوي للعربية و       

      ـ .لات العصر الهائلة  من بنية العربية التي تستجيب بذلك لتحو  ويـة  ص الأنمـاط البن   ويلخّ

  :ينية للجملة العربية في نمطين أساسفالوظ

نـام  � قام زيـد   :مثل) المسند إليه (سميليه الا ) المسند(بفعل الجملة المبدوءة    :النمط الأول  •

  .الولد

زيد :  مثل ، اسم أو فعل   ؛يليه ما أسند إليه    )إليه مسند( سمالمبدوءة با  الجملة   :لنمط الثاني ا •

 واحـدة    كـلّ  دع تُ ، بنية الجملة تتألف من كلمتين     ويمتاز هذا النمط بأن    .زيد قام � منطلق

 .منهما منفصلة ومستقلة عن الأخرى

 ـامى على الإسم المسند إليه فـي هـذا           وقد أطلق نحاة العربية القد      الثـاني  نمطال

ى من العوامل من أجـل إسـناد        عره م بل لأنّ  لا فقط، ه منطوق به أو    لا لأنّ  ،)المبتدأ(ميةتس

 هو ما جعل النحـاة      )زيد قام (  وهذا النمط  )قام زيد ( والفرق ما بين النمط الأول    .  إليه خبرٍ

  المبتدأ(  والمسند إليه  )الفاعل(  المسند إليه  ينتبهون إلى أن( عـل  حد نحويا مع الف   ل يتّ ؛ فالأو

 يكون الفاعـل هـو   ويمكن أن ذكر أمام السامع لأول مرة، الفعل المسند ي    لأن ،الذي يسبقه 

 المتكلم  غير(  أو الشخص الثالث   )بالمخاطَ(الشخص الثانـي    أو   )المتكلم(ل  الأو الشخص

ب المخاطَوغير( .  

 أكـان    سـواء  ، أنماط للجملة العربية   د ثمانية فية تتحد وبالنظر في قيمة المسند الوظ    

 كنايـة عـن     )مل(سند، والرمز    كناية عن الم   )م( وسيكون الرمز  .سماالمسند فعلا فيها أم ا    

  .ليهالمسند إ
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 هنـاك فعـلا      إن  أي ،) جملة -كلمة(ة واحدة من نمط     يتألف من كلم  ] )مل( م [:النمط الأول -

يسكما فـي     نتيجة استخدامه استخداما مطلقا،    )المسند إليه ( في صيغته الصرفية ضمير    تكن

  .بكتُ أو اُبتَكَ

ه تركيب اندماجي إسنادي  نّ إ أي يتألف من كلمتين متصلتين صرفيا،    ] م مـل  [ :النمط الثاني -

  .تُبتَكما في كَ وهو ضمير متصل بالفعل،من فعل يليه فاعله 

ندماجي ه تركيب غير ا   نّ إ  أي ،ايتألف من كلمتين منفصلتين صرفي     ]مل+ م   [:النمط الثالث -

 ـ هما يكو  لكنّ ،ا بالفعل صل صرفي سم ظاهر لا يتّ    وهو ا  دي من فعل يليه فاعله،    إسنا ا نان مع

 ـإو ستخدم استخداما غير مطلـق،     الفعل ي  أنى  لإ نظرا   ،نفصام فيها وحدة نحوية لا ا     أنى  ل

ا صلتين أو منفصلتين صرفي   لفا من كلمتين متّ   المسند إليه في الجملة من هذا النمط يكون مؤَ        

 .جاء أبوه وأ  أبو زيدٍجاء:  إسنادي مثل غيراتركيب لانتشكّ

 -الكلمة(ة صرفيا، والثانية من نمط    يتألف من كلمتين؛ منفصل   ] )²مـل (م +¹مل[ :النمط الرابع 

 يـشغل    أو ضمير خاص   م ظاهر  وهو اس  تركيب إسنادي من مبتدأ   ه  ويعني ذلك أنّ   ،)الجملة

   : المسند إليه كما فيصيغته ضمير في تكنسوخبر هو فعل ي وظيفة المسند إليه،

     كتبالطالب               و الطالب            ه  هوو ه.   

 الكلمتين منفصلتا  ويلاحظ أن  الإسـنادي  هما مرتبطتان من حيـث المعنـى         ولكنّ ،ان صرفي

  .¹مل = ²مل  أي أن،ه نفس)¹مل(  هو في الواقع)²مل( ا لأنفيوظ

الأول عبـارة عـن كلمـة        يتألف هذا النمط من عنصرين؛    ]: ² م مل  ¹مل[ :النمط الخامس 

 هنـاك تركيبـا      أن  ويعنـي  ؛اصلتين صرفي والثاني عبارة عن كلمتين متّ     منفصلة صرفيا، 

ا بالمسند إليه وخبر هو     كان اسما ظاهرا أم ضميرا منفصلا خاص      أ  سواء ،إسناديا من مبتدأ  

  ²مـل  = ¹مـل  ى هذا إلى أن   ومؤد . أنا كتبت  -تبوا كَ الطلاب :ندماجي إسنادي مثل  تركيب ا 

 .جزء منفصل عن الآخر )²م مل( والخبر) ¹مل(  من المبتدألا كُ رغم أن،من حيث المعنى

 والثاني  ،ال كلمة منفصلة صرفي   و الأ يتألف من عنصرين؛  ]: )²مل+م+(¹مل[ :النمط السادس 

والخبـر   سنادي يتألف من مبتدأ وخبـر،     ه تركيب إ  ويعني ذلك أنّ  ا؛  صلتان صرفي كلمتان متّ 

 ـ ،)زيد جاء أبوه  (  كما في  ،ندماجيدوره عبارة عن تركيب إسنادي غير ا      ب  مـن    كـلا  إن ف

          نويـربط  بينهمـا كـو        جـزء منفـصل عـن الآخـر،        )²مل+ م  (  والخبر )¹مل( تدأبالم



 

 82

ضـمير متـصل    يشتمل على   ؤلف من تركيب إندماجي غير إسنادي،        الم ،)هزميلُ( = )²مل(

 أي       )¹مـل ( لـيس    )²مـل ( زيد ويعني ذلـك أن    = اء   اله )¹مل( يرجع من حيث المعنى إلى    

  .² مل≠ ¹مل

تـؤدي  . يتألف من كلمتين منفصلتين صرفيا ويربط بينهما الإسـناد        ] م+مل [:النمط السابع 

 ـ          في الجملة وظيفة المبتدأ،    ىالكلمة الأول   هويمكن أن يكون ضميرا منفـصلا للمـسند إلي

ي في الجملـة وظيفـة   ا الكلمة الثانية فتؤدأم، )لأ(ى بـ حلّسما ظاهرا ما أو   ،...)أنا،أنـت (

ضع ضـمير    و جاز )أل(ى بـ   حلّ كان الخبر م    فإن ،سما ظاهرا اوتكون في الغالب     الخبر،

 ـ - مريض زيد :مثل قبله لتأكيد إسناده إلى المبتدأ،       )ي أو هِ  وه( الفصل ه   ـ - و مـريض   ب الطال

مريض -و زيدٍ أبمريض -زيد ه و المريض.  

ي ا تـؤد  ل كلمة منفـصلة صـرفي     الأويتألف من عنصرين،    ] )م+²مل+(¹مل [:النمط الثامن 

 وهـو   ، وهو عبارة عن جملة تتألف من مبتـدأ        ؛ي وظيفة الخبر  ؤدوالثاني ي  وظيفة المبتدأ، 

    .مـريض  زيـد أبـوه   : فوع مثل  مر سم ظاهر  إندماجي غير إسنادي، ومن خبر هو ا       تركيب

يـربط بينهمـا    لآخر، و  هو جزء منفصل عن ا     )م+²مل(والخبر  ) ¹مل(   من المبتدأ   كلا إنو

كوالمؤلف من تركيب ا    )أبوه :²مل( ن       تّندماجي غير إسنادي يشتمل على ضمير م رجع صل ي

    ؤدى هذا إلى أن    نفسه، وم  )¹مل( ليس   )²مل(  يعني أن  وهذا ،) زيد ¹مل( من حيث المعنى إلى   

 .¹ مل≠ ²مل
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  )Syntagme prédicatif . (�א	*�J,Kא=��5د8/9

   نيت المدرسة الوظ  ع  التراكيب الأساسية، فقد أولى مـار      من   فية بنوع خاص1(تيني( 

). الحكـم (نواة الخطـاب    � في تقديره   �  وهو ،هتماما شديدا االتركيب الإسنادي في نظريته     

ل  نواة التركيب الإسنادي الذي يشكّ     وإن  ودلالة، تكتمل به الجملة بناء   والمسند إليه هو الذي     

 وهو تركيـب مـستقلّ      زال فسدت الجملة،    وإن  يزول،  لا يمكن أن   فيوظ ال أساس الجملة 

وهي فـضلات    ا بقية العناصر الأخرى فمتعلقة به،     أم بنفسه على وظيفته،     ه يدلّ بنفسه لأنّ 

  حذفناها لا تختـلّ     لتخصيص أحد عناصر الإسناد؛ فإن     ضاف لتحديد الزمان والمكان أو    نت

ف هذه الفضلات في إحدى     صنَّوتُ  الوقف ممكن بعد تمام التركيب الإسنادي،      نإإذ  ؛  الجملة

��������������          :)2(ينواع الممثلة في الشكل التالالأ �
          

    

  ا�JOــHت       

             ا����ات ا�&."!$ z%+                                 و��ات )'&9 $                    

                                                            $ 9&'7�                             ا
  

  مبـادئ   مقارنة بين نظرة النحاة القـدامى و       أحمد حساني .وفي هذا السياق يعقد د         

 ـ  مارتيني فيما يتعلق بالنواة الإسنادية     التحليل التركيبي عنـد    الـركن   أن("يخلص إلـى    ، ف

عقـد العناصـر   وتَى عليها الملفوظ، بنالنواة التي ي هو)Syntagme prédicatifالإسنادي 

 ما يـضاف إلـى النـواة         كلّ وإن ...غير مباشرة  ة مباشرة أو  قاللسانية روابطها به بطري   

 يـضارع   وهذا المفهوم للإلحـاق ،)Expansionلحاقإ(ية هو من الناحية التركيبية      الإسناد

 )المسند والمسند إليـه  ( في الكلام   العمدة  ما يضاف إلى   أي كلّ  مفهوم النحاة العرب للفضلة،   

ي3(".فية فحسب الكلام من دونه من الناحية الوظ فضلة يستقيمعد(  

                                                 
  .102 و101و خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ص. 147و143 صمبادئ ألسنية عامة، أندريه مارتيني،:  ينظر-1

  .103سانيات، صخولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في الل:  ينظر-2

  .116و115، ص1999ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،. ط/ أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، د-3

$!".&� ا���ـ�ات ا

�.دي]fآ%( ا+&� ا

$%OP�� ا���ـ�ات ا
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      ز د وين وظـائف         .ميمثـل  الفاسي الفهري بين صنفين من الوظائف؛ صنف يتضم    :

ولها أثرها الـدلالي، وتكـون     ) المسند(فا، ومف، وغيرها؛ فهذه وظائف مرتبطة بالمحمول      

هذه الوظائف مفرعا إليها أو مقترنة بإعراب مخول بموجِب عمل هذا المحمـول، وتُـسهم        

أمـا  . هذه الوظائف في بناء دلالة الجمل أو البنية الموضوعية المحمولية للنواة الوظفيـة            

  ) Topic(ع ـــوالموض) Thèm( مثل)*(حةــف الثاني فله طبيعة بها تستقيم اللائالصن

 ـ طابية للجملة سهم في بناء البنية الخَ    هذه الوظائف تُ  ، وإنFocus(   ( والبؤرة لا تـسند إلا     ف

ين من الوظائف المسندة إلى مستويين مختلفين فـي          هناك نوع  د أن وهو بذلك يؤكّ   خارجيا،

 النظريـات    كـلّ  أن" ، ويؤكـد  )1()وظ خط ( ووظائف خطابية  )وظ نح (يةالنحو؛ وظائف نحو  

       )2(".د داخل النواة الوظيفيةسنَ الوظائف النحوية تُنتفترض أ... التركيبية

 

 

 

   

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
نظر ي. )نحو الجملة( بديلا عن مفاهيم )الخطاب( هذه الاصطلاحات وأخرى ما اهتم به التداوليون في معالجة الظواهر اللغوية -*

        .107صالفصل الثالث من البحث، 

 .149، ص2000دار توبقال للنشر، المغرب، . 4عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، ط:  ينظر-1

  .150 المرجع نفسه، ص-2
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�.-א>�	���2א
$A+::��و��	+Iوא�-J
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�.�Lא �
على قدر كبير من العناية والاهتمام، وتجاوز بهـا          باتت الجملة في الدرس اللغوي    

علـى  ة إلى ما وراء هذه الهيأة مـن دلالات           حدود البحث في هيئاتها التركيبي     لدرسهذا ا 

عطي الموضوع طراوة وطرافة     تُ فدراسة النّحو على أساس طرائق تأديته المعاني      . المعنى

  .وتؤشِّر لهذه الفنية التي تزيد المعنى إجلالا وتبجيلا

 وحتّـى   . هـذا الإبـداع    مرجعه  نُكو،  ومنه أضحى النّحو مشغلة الفنانين والشّعراء       

ستجلى ي سرة  منهذا الإبداع لامناصفقه أدواته النّحوي.  

  

*  *  *  
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إفادة  و، ارتباطها وحدودِ، العربيةسمى علومطرح في أكثر من سياق مسألة ما يتُ  

جميعا كان القرآن الكريم من   مدار هذه العلوم المسألة أن والثابت في.بعضها من بعض

 أسراره والبحث في مكامن هواستكنا السعي إلى فقههومن جهة  جهة حفظه والحفاظ عليه،

ز بهالإعجاز الذي تمي.  

بلغه في   بلغ ماينمو إلى أن الذي راح ،ل هذه العلوم ظهورا النحوائأومن  ولعلّ

ه لم يكن نحوا والكتاب نفس  التنظير،لى حد من ضبط إ)هـ180المتوفى ( كتاب سيبويه

والنحو والصرف  وحديث عن القراءات، ...بل يشتمل على مختلف علوم العربية" خالصا،

  )1(."ومخارج الحروف والبلاغة،

إن من اللغويين المحدتكامل  الأوان لإقامة درس لغوي مثين من رأى أنه آنفتدرج 

 نقطة ضعف في النحو العربي  ما رأوهد حتى تسربية،لعفي دراسة النحو مباحث البلاغة ا

ومن  هذا المنهج على المستوى الدراسي،  وتعميم) الروابط بين الشكل والمعنىكشف(

ه حتى إنّ"و صار يرتبط أكثر بطابع الصناعة،  تدريس النحمنطلقات دعاة إحياء النحو أن

عرف أحيانا بصناعة النحوي،ثم ه من الارتباط  خلوا جعله يبدو في نظرهم بالمضمون مم

  )2(."جسدا بلا روح

دراج علم المعاني ضمن تدريس النحو تمام حسان بصعوبة عملية إ. دوعندما أقر

بدولذلك ي. اشر غير ميسور، والتنفيذ ليس سهلا المزج المبكان يعي أنالإفادة من  أن 

 من اءد ب،شامل للظاهرة اللغويةر  أن تقوم على تصوي البلاغة والنحو لا بدلممباحث عِ

الكلمة بوصفها مدخلا معجمياا معرفي ،الاقتراب أكثر من بو صوص، إلى النّوانتهاء

بالمعنى،  إلى الإمساكلالة والسعيِفضاءات الد هذا المكون الهة  الجامح عن أعنّلامي

  .الدرس ونواميسه

 ؟لى الشقاق بين النحوي والبلاغيما الدافع إتغلين بهذه القضية؛ شويتساءل أحد الم

"يتعاملان مع الأداء اللغوي-النحوي والبلاغي-وكلاهما ،  الصلة في أصلها حميميةإن  .

                                                 
 .70 صالح  بلعيد، التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة، ص-1

 .336 تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص-2
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فل النحويون عن دراسة  حينما غَ-رونويتحمل تبعته النحويون المتأخِّ- لقد حدث الشقاق

قيمته النحوية  وولم ينتهوا إلى البناء ...الظواهر النحوية متصلة بالتركيب اللغوي

 إن  إذْ؛محمود فهمي حجازي بجهود البلاغيين في علم المعاني.يد دش، وي)1(."والفنية

حدات الصرفية والكلمات في الجملة في بناء الجملة تهتم بترتيب الوالدراسة الحديثة "

ي النحو يما بين علمدحث قوهذا ب للتعبير عن المعاني المختلفة، وتراعي الإعراب

  )2(."والبلاغة

*  *  *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
 .17صت، /سكندرية، مصر، دالإ ،منشأة المعارف. ط/دالبلاغة، فلسفة   رجاء عيد،-1

مصر  ، القاهرةار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،د .ط/ دعلم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة،  محمود فهمي حجازي،-2

 .46 صت/د
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 ـر الجر هعبـد القـا   جاء  في فترة متأخرة من تاريخ الدرس اللغوي العربي          اني ج

  البالغة أهميتهثين والفقهاء زهدوا في النحو فدعا إلى        وجد عامة المحد   ف ،)هـ471المتوفى(

 الجرجاني  ذلك قد أعطى  أسرار هذا الإعجاز، وب    كناهفي معرفة إعجاز القران الكريم واست     

ع بين القانون الـذي لا       سلك به طريقا يجم    إذْستهان به في الدرس اللغوي؛      ي لاالنحو بعدا   

ا لكل ذي عـين     اضحوبات و "ة   اللغوي بة في التراكي  والدلالة الإضافية المطوي  يقبل النقض   

هذا غير مراد في البحـث البلاغـي        و،  ي يطلق ولا يراد معناه الأصلي      النحو بكيأن التر 

 ـ حـثُ وهـذا هـو ب     ضمن المعاني الثانية،     بكيما المراد ما يدل عليه التر     وإنّ ين  البلاغي

  )1(."همموضوع فنِّو

 ـسـلوب والـنّظم والتـأليف، و      اني بين الأ  ويساوي عبد القاهر الجرج    حسن ل الأو 

للفـظ والمعنــى أشـبه بعمليـة     صـورة الفنية المجتمعة من ا  الن بحسن الثاني، و   هومر

 تـضع   ظم إلا أن   لـيس الـنَّ    علم أن اَو: "وشي الحرفيين فيقول معرفا النّظم    بالالصياغة أو   

النحو، وتعملَ على     ك الوضع ا  كلام نه وأصوله، وتعـرفَ مناهجـه       قواني لذي يقتضيه علم

ا وذلك أنَّ  بشيء منها،    التي رسمت لك فلا تُخلَّ    سوم   الر تحفظَ و فلا تزيغ عنها  التي نُهجت،   

   )2(."روقهفُ ينظر في وجوه كلّ باب و أناظم بنظمه غيرلا نعلم شيئا يبتغيه النّ

أسـاس   النحو لتصور الجرجاني للجملة، ف    نستخلص من هذا النص مفاهيم أساسية     

ى يـسع  هو ما ، ومعنى العبارة    )البنية المركزية الثابتة    ( العبارة اللغوية بوصفه هيكلا أساسيا    

مـة  من ثَ  و )3(."هر يرى أن صلب البلاغة هو النحو      عبد القا و"إليه المتكلم من هذه العبارة،      

ى فيه المبدع اللفـظ      يتوخّ ويجب أن  ضرب من النّظم وطريقة فيه،        الأسلوب نيذهب إلى أ  

 أو،  د الذاتي لمقتضى التفرمـا وإنّ، لا باعتباره أداة أسلوب فحسب،       ظم نَ كلّ النحو قاعدة    ن 

جع  ثُ ،غلق من المعنى  حا لما استُ  ستفتَل منه م م اني لا ينتهي    لدى الجرج   مفهوم الإعراب   إن

                                                 
دار الجيل للطباعة والنشر، القاهرة . ط/ي، د عبد الفتاح لاشين، التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجان-1

 .227، ص1980مصر 

    .70 عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-2

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر . ط/ صالح بلعيد، التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، د-3

  .43، ص1994
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 من الجملة أو نسبته من الجملة من سابقه أو لاحقه رفعـا             فيه إلى مفهوم الموقع أو المحلّ     

   الذي تقتضيه حـصافة ا       بل يتعداه إلى المف    ،اأو نصبا أو جر ـهوم الدلالي  ب الـذي   لمخاطَ

ما، و تفواستحصت ملكته البلاغية    قوي    يـستدعي   -بهذه الـصورة  -  النظم من شك في أن 

 على جملة من المراحل الواعية      فلا يقوم الإبداع إلاّ    عقليا و استعمالا منطقيا للغة،       حضورا

 إلى التمثيـل    انتهاء، ووصولا و  لمعنى ل تصوراتهءا من الذهن و    الأسلوب الفني بد   اهينتظم

  .المنطوق

 من جهود عبد القـاهر الجرجـاني فـي          ثين الذين أفادوا  د الدارسين المحد  حيقول أ 

ث فيه عبد القاهر على الإطلاق فلـم يكـن           تحد  شيء خطرأأما  و: "دراسة الجملة العربية  

إنشاء العلاقـات بـين المعـاني    وقد صار به .  التعليقُماإنّلنظم ولا البناء ولا الترتيب، و ا

عليق هو ذلك النـسق      فالتّ )1(."رائن اللفظية والمعنوية والحالية   اسطة ما يسمى بالق   النحوية بو 

دات المعجمية لتشكّل مجتمعة    الوحآلف فيه العناصر و   تتالكلامية، و الذي تتألف فيه السلسلة     

ى تعليق الكلم ببعضها     ليس النظم سو    أن فمعلوم"ومتناسقة المعنى المراد والغاية المرومة،      

   )2( "اسم و فعل  وحرف: والكلام ثلاث ،ن بعضوجعل بعضها بسبب مالبعض، 

من خلال نظره في تعلّـق الاسـم بالفعـل           هالّاني أبواب النحو كُ   فقد لخّص الجرج  

الـصور التـي    وفقا لمتطلبات السياق اللغـوي وتعلّق الاسم بالاسم، وتعلّق الحرف بهما و      

التعليق تلك ركنـان    مدار عمليات   و. مقصده إفصاحا عن غايته و    يرمي إلى بيانها المتكلم     

ومختصر القول أنّه لا يكون كلام من جزء واحد وأنه لا بـد             " ،أساسان هما طرفا الإسناد   

  )3(."من مسند ومسند إليه

زها الهيئة التركيبية؛ فهـو     رفلفائدة التي ت  امناط   -انيفي تقدير الجرج  - كان الإسناد 

ك تحصل مـن    نّإ: "فيقول،  ).ا له تأديبا  ا شديد  الجمعة ضرب  ضرب زيد عمرا يوم   (ـ  ذلك ب يمثل ل 

   )4(."مه الناستوه كما ية معانٍعد احد لام كلها على مفهوم هو معنى وهذه الكلمجموع 
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ين علـى قـدر مـن        بين نظم  -ظماني للنّ بناء على تصور الجرج   - يمكن التمييز ه  نّإ

 ـ      تقس ت د نظم نمطي مجر   ؛الاختلاف ى بهـا المقاصـد     أديم به التراكيب استقامة نحويـة تت

 ـ الجرجـاني إلـى أ     ة كانت إشارة  ومن ثم "والأغراض، وذلك هو مرجع أي كلام،        ه لا  نّ

يا النّظم الثاني فهو نظم فنِّي،        )1(."زيادة ر فيه نقص أو   تصومـا  -  إلى  تسمو فيه الدلالة   أم

ة تـضاف إلـى     إضافة أسلوبي  هو مستوى مهارة و     إذْ ؛رفالشّبالمزية والفضيلة و   -يصفه

 الأساليب الفنية لا ترقى محلقة في أجواء الفـن إلا إذا           فالنظوم و " ،حة النحوية مستوى الص

  )2(".أرض النحو في لاًها أواستقامت حركتُ

 ـ   و )3(.اللغة المعيارية تنبه الجرجاني إلى ثنائية اللغة الشعرية و      لقد    إلـى   أقـد أوم

 .)النص القرآنـي (الكلام المعجز  من الكلام العادي وصولا إلى مستويات الكلام التي بدأها  

  متـساويةٌ  تبدو من منظور النحو المعيـاري      التي   ق بين الأساليب المختلفة من الكلام     فرو

  .كالتقديم والتأخير والإخبار بالوصف والإخبار بالفعل

ت ها الـدلالا  تبعتفـروق تـس   و  فلسفة النّظم عند الجرجاني تقر بحدوث وجوه         إنو

ؤكد هذه  يكاد ي ، و جله معرفته ودراسة الكلام من أ     اني إلى دعو الجرج والمعاني، وذلك ما ي   

فالهدف لـيس   ؛  لمعاني النحو لمتتبع لها وفاؤه     على ا  الفلسفة في معظم نصوصه، ولا يخفى     

البحـث فيمـا وراءهـا مـن        التوقف عند الأشكال والعبارات، وإنما الهدف هو التأمل و        

  .مدلولات

مـا  إنّم توضع لتعرف معانيها في ذاتهـا، و    فهي ل  ا الألفاظ بوصفها أوضاع اللغة    أم

ليضا الفائدة، حيث يقول    بعضها إلى بعض في نظام من التراكيب تحصل به         م" :الألفاظ  إن 

 بعضها إلـى    ضم ي ن، ولكن لأ  المفردة التي هي أوضاع اللغة لم تعرف معانيها في أنفسها         

  أهميـةً   هذا الوعي لا يقلّ    نارسين أ دحد ال  ويرى أ  )4(".بعضها فيعرف فيما بينها من فوائد     

و الـذي  م العضو الجوهري للوصف البنوي ه    النحو هو الذي يقو     في أن  )ريفيأ(عن رأي   

ووصف معـاني الجملـة مـن جهـة      ، من جهةيحدد بشكل لا لبس فيه وصف الصوائت  
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 وعلاقتـه بالأسـاليب اللغويـة مـن مفهـوم           اني للنحو  واقترب مفهوم الجرج   )1(.أخرى

ر هذا التفريق في جملـة أمـور        يظه وما جاء به في مفهوم الشعرية للنحو، و        )2(كبسونجا

  : منها

وإذا قـد   : "فيقول الجرجـاني  . ي للغة المستوى النحو  التفريق بين المستوى المعجمي و     – 

تعنـي  . نى، ومعنى المعنـى   وهي أن تقول المع    عبارة مختصرة؛    اعرفتَ هذه الجملة فههن   

  أن ، وبمعنى المعنى تعنـي    ة واسط  بغير الذي تصل إليه  من ظاهر اللفظ و   بالمعنى المفهوم   

تعقل من اللفظ معنى ثم3(".ى آخرفضي بك ذاك إلى معنً ي(  

  : � فاعلا في الآية قوله)الرأس( مجيءي ف:  ترجيح النحو على ضروب المجاز–

�                 �"�� (َ)�'َ ��ـ�&�ْ%� $�ـ ا بقي  لم الرأسلو قيل اشتعل شيب، و تمييزا)يبالشّ( و)4(� ً���$�ـ

  .أثر لتلك المزية
صلته بالنحو لم يكن يرمي لما تحدث الجرجاني عن النّظم و: ة الشِّعرية للنحوالوظيف –

 بل أراد ذلك العلم ،معها علماء النحو كما تقدوضالحدود التي  النحو الجامد والقوانين وإلى

  تأخير اللغوية من فصل ووصل وتقديم ولأساليبالذي يكون الأساس في التفريق بين ا

ك مس لا ي،ضاحها دلالة نحوية استياني إلى؛ فالدلالة الخاصة التي يرمي الجرجوذكر

ة السياقيف على نوعية العلاقات الدلالية والوقوارها إلا بتحليل أعماق التركيب وبأسر

د عن حركة اللغة وية التي تتولّح النّالإمكاناتر موضع فالشِّعر عند عبد القاه. "النحوية

ة إلى مرحلة الاستعمال الجمالي المواضعة الاتفاقيها في مستوى التقعيد النحوي ورتطوو

  )5(."والاختراق الفردي

       معد أوفي الإسناز  مع مسألة التجوةاني الجرج)معنى المعنى(تقاطع فكرة وت

 إلى ، بحيث يومىءلنمط المثالي للإسنادوهو انحراف عن اا بالمجاز العقلي،  حدما عرف

د عنه  مولّ نمط دلاليم ثُ،)المعنى(طلق عليه  ألفظي في المستوى ال نمط دلالي أوليدجوو
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صل ين تتّ من ركيزتسالذي يتأس ،)معنى المعنى(طلق عليه في المستوى المنحرف أ

  .باطإحداها بالصيغة اللفظية، والأخرى بحركة العقل وكفاءته في الاستن

 إلى قسمين قسم عبد القاهر الجرجاني المجاز" تلك  من عملية الإسنادوعلى أساسٍ

مرة في تاريخ البلاغة العربية، لنراه لأو ت، و يقع في المجاز لغويثبمفي يقع  عقلي

 الإسناد الذي لا يخالف مفهوم العقل نإ إذْناد كان عقليا؛ س تحليله الإبمعنى أن )1(."الإثبات

اه إسنادا  تصوراته سم، وما خالف مفهوم العقل وناقضاه إسنادا حقيقياتصوراته سمو 

المجاز العقلي(ا مجازي(.  

كْمي( قضية المجاز العقلي أوإنطرح مشاكل في برز القضايا التي تَ من أ)الح

في  - المجاز العقليويلقي. عيات الفكر البلاغي عموما والجرجاني بخاصةاستيعاب مرج

 هذا ن تتكّشف عن جمالية لغوية، ولأتكاد لا  فلسفية ظلالاً- الدرس البلاغييةمستوى تعليم

لامي به إلى الجدل المنطقي الك احواانز فقد ،مونالنوع من المجاز البلاغي اهتم به المتكلّ

 اني في هذا العباد؛ فيقول الجرجأفعاللاتصاله بموضوع خلافي هام؛ هو أفعال االله و

دعينا ا قد اِكنّا وشاه الربيع أو صنعه الربيع،  مم أحسنخَطّ: فإذا قلنا: " من المجازالضرب

نعا، في ظاهر اللفظ أنأو للربيع فعلا وصة الفعل منه  ا أنّه شارك الحيلقادر في صح

    )2(. من حيث اللغة لا، به من حيث المعقولُوزوذلك تجا

فعـال  الأا التفريق بين الأفعـال اللغويـة و      لى هذ اني ع وسار البلاغيون بعد الجرج   

العقلية، بالرغم مما واكب هذه المسألة من جـدل كلامـي بـين الأشـاعرة والمعتزلـة                 

ازية الإسناد، منهـا نظريـة الكـسب        صل بموضوع مج   تتّ مناقشاتهم موضوعات عديدةً  و

مـن   تكنلم   إذا   )لبقلَأنبت الربيع ا  (: "سبكي في عبارة  يقول ال  وغيرها، و  ارتيالاخ و الجبرو

   : أقوال)زيد الجبل العظيم(الكافر ولا كذبا، وفي نحو قولك 

  .ابن الحاجبهو رأي إنبات، ومجاز في ل اأن: أحدها -

  .أنّه في الربيع، وهو رأي السكاكي: الثاني -

  .فالمصنّأنه في الإسناد، وهو رأي عبد القاهر و: الثالث -
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ر معنـاه  تـصو لي، بل هو كلام ه في الإسناد ولا في الإفراد فلا مجاز في،ه تمثيل نّأ: الرابع

 ويـشقق   )1(."، وهو اختيـار الإمـام فخـر الـدين         فينتقل الذهن منه إلى إنبات االله تعالى      

   :المجاز شقين)2(السيوطي

مجاز التركيب ، ويسمى مجاز الإسناد والمجاز العقلي، وذلك أن يـسند الفعـل أو                -

  . ؛ لملابسته لهشبهه إلى ما هو له أصالة

 .المجاز في المفرد ويسمى اللغوي، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا -

 المجاز العقلي بالبعد العقدي وابتعاده عن الفنية اللغوية الـسبب            صلة موضوع  إن في و

جملـة   في الأذهان ال   استقرو"،  ير الجمالي في التعي ا  حث فني الأساس في العزوف به عن الب     

 كان  لم ل مدى صحتها أو   ، ولم يتوقف أحد ليسأ    )المجاز أبلغ من الحقيقة   (تورة المظللة   المب

لمجاز العقلي، ومن مصطلحه يفهم     ت بدعة ا  طلّالمجاز أبلغ منها، ونتيجة للسرف الجدلي أ      

 ولكـن هني المحض ليفهمـه،      الذ  عقل المخاطَب أو حكمه    نه أداء يعتمد فيه صاحبه على     أ

  )3(."ر دينيةالمشكلة لها جذو

هذا  إنز في الحكم العقلي التجز في اللغة والزعم القائم على الفصل بين التجوو

سها  التفرقة التي أقام عبد القاهر على أساإن"الإسنادي أثار مناقشة من بعض المحدثين، إذْ 

 عاءبة ومتداخلة، فهو يقيمها على اد مضطراللغويالمجاز المعارف بين المجاز العقلي و

بالمجاز يكون عن طريق اللغة، وأصف الكلمة المفردة وأن عمال المجاز في الجملة است( ن

ة التفرق، في حين أن كليهما متّصل بالآخر ويكون مجازا عن طريق المعقول )من الكلام

را في ليس العقل كائنا متحجغير صحيحة بين اللغة والعقل، فاللغة ليست كائنا هلاميا، و

  .)4(".لغةفراغ عن ال

 قتراب أكثر يد ما كان مدعاة في هذا البحث للا       رجاء ع . د  في فحوى إشارات   ولعلّ

  مـا  وإنفي جوهرها،   ة  سنادية القائمة على خلفية المجاز بقرائن لغوي      عمليات الإ تلك ال  من
                                                 

 2001بيروت، لبنان، ،الكتب العلمية دار. 1 طم خليل،خليل إبراهي:  تح، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، السبكي-1

  .265ص ، 1ج

 دار الهجرة للنشر والتوزيع .1 ط،ل محمد بن عمر بن سالم  بازمو)بقلم(: تح  في علوم القرآن، الإتقان،السيوطي: ينظر -2

  .451 و450ص ،2005، السعودية، الرياض

  .74 ص، رجاء عيد، فلسفة البلاغة-3

 .85ص ،نفسه المرجع -4



 

 96

ارسين لربط هذه الفكـرة      إحالة إلى الد    هو  المجاز العقلي  يرى مفيدا في تعقيباته على فكرة     

 ـ أو   نظرية الانزياح     في فلسفة اللغة المجازية ضمن     فيدبما ي   ـ ىمعنالالاستعارة ب ع الموس .

  .عسى أن تجد مسألة الغموض الدلالي مسوغا بطريق المجاز العقلي في البلاغة العربية

ا  أبعادظم لدى عبد القاهر الجرجاني قد أعطت العملية الإبداعيةإن أسلوبية النّ

لم يشر الجرجاني إلى علم المعاني مستقلا عن الأدوات البلاغية ا، فمطلقة في جوهره

فكلّ ما ينضوي تحت هذه العلوم وسيلة من وسائل النظم، والنحو ملاك اللغة "الأخرى، 

  )1(."الأطرف ذي الشكل الأمثلسائل للوصول للمعنى وروحها، وكلّ الفنون البلاغية و

 نواة هي بلا شكو" في البلاغة العربية، ر ما كُتبخطأ نظرية النظم دع أن نَويمكن

   )2(."عربي)Stylisticsعلم أسلوب (صالحة لإقامة 

 

*  *  *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .15، ص1998درية، مصر، الإسكنمنشأة المعارف،  .ط/ دبلاغة الكلمة والجملة والجمل، ، منير سلطان-1

  .38، ص1990بيروت، لبنان،   دار العلوم العربية،.1، ط"يعلم المعان"، في البلاغة العربية  محمود أحمد نحلة-2
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  .�L	����אS3*אض�א"��Q��وא=.��O�P� /ب

 وحدة شاملة، يتجاوز فيها إلى مسائل أخـرى         كانت البلاغة العربية في بادئ الأمر     

مر كذلك حتى القرن الخامس الهجري أيـن ظهـر           الأ ظلّومن دون فصل بين مباحثها، و     

اني فـي كتابـه دلائـل        عبد القاهر الجرج   ضع لنظرية علم المعاني على يد الإمام      ل و أو

  .م البيان في كتابه أسرار البلاغةس لنظرية عل كما أس،الإعجاز

السكاكي المتوفى (تسمت قبل ها اأنّ ع تاريخ البلاغة العربيةحا لمتتبوالبادي واض

مة دخما في ذلك من  لِ،فنونهاو بمنهج يرمي إلى عدم الفصل بين عناصرها )هـ626

منهج السكاكي في دراسة على العكس كان و. "بأسباب القوة والجمال هإمدادللأدب و

بلاغة من فن إلى علم، له لت ال حو،س منطقيةأسل مناهجها فيها على فقد أصالبلاغة، 

فقد فشلت في تكوين  في تكوين طبقات من البلاغيين، ت نجحنظرياته التي إنقواعده و

  )1(."بلغاءال

 و،)الإبداع( الأدوات البلاغية تعمل على الوصول إلى درجة كلّإن الظاهر أن 

ونبين ما احب فكرة معاني النحو أو النظم، واني ص الجرجع بين ما قصد إليهس شاالب

مه على البيان، لكونه منه بمنزلة  قد)لمعانيعلم ا("ل والفن الأ ف)2(.قصد إليه السكاكي

رة  وهو مرجع علم المعاني، معتب، رعاية المطابقة لمقتضى الحالنالمفرد من المركب، لأ

  )3(."يراد المعنى الواحد في طرق مختلفةإ آخر وهو يءفي علم البيان، مع زيادة ش

 لحـال الـسامعين      وأهميته في بيان وجوب مطابقة الكـلام       ثر علم المعاني  أ ويبدو

علم المعاني محاولة لرصد هـذه  و. ة هي التي تحدد الصيغة المقالية   اميمقفكانت المناسبة ال  

 يناسبه مـن الاعتبـارات اللطيفـة        يكفالذ. "المقالاتقة التلازمية ما بين المقامات و     العلا

مع كـل كلمـة     أي   )حبتها كلمة مع صا   ولكلّ(الدقيقة الخفيفة مالا يناسب الغبي،      المعاني  و

                                                 
  .25، ص1974، بيروت، لبنان، دار النهضة العربية. ط/ عبد العزيز عتيق، علم المعاني، د-1

  .12منير سلطان، بلاغة الكلمة والجملة والجمل، ص: ينظر -2

. 28دار الفكر، رقم الصف الالكتروني، كمبيوست مؤسسة آل البيت، ص. 1 سعد الدين التفتازاني، مختصر المعاني، ط-3

دار الجيل، بيروت، لبنـان . 3خفاجي، طمحمد عبد المنعم : ، الإيضاح في علوم البلاغة، تحيالخطيب القزوين: وينظر

  .99و79ص
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شارك تلـك المـصاحبة فـي أصـل         ليس لتلك الكلمة مع ما ي     ) مقام(أخرى مصاحبة لها    

  )1("المعنى

وعلى هذا الأساس يمكن حصر موضوعات علم المعاني التي وردت فـي القـسم              

    )2(:انظ الماالثالث من كتاب مفتاح العلوم للسكاكي في هذ

 .الخبر والطلب �

       ذهنه منه   من حيث خلو  تلاف السامع،   ه باخ اختلافالإسناد الخبري و    �

فيه أو الإنكار لهأو الشك  

ر والحـذف  من حيث الذكيان أحوال المسند إليه والمسند،     ب و الإسناد  �

لتخـصيص، والمقتـضيات   او ،التأخيروالتنكير والتعريف، والتقديم و

 .البلاغية لذلك

 . الفعل ومتعلقاته �

  .الوصل الفصل و �

 . والمساواة، وبيان كيف أنّها نسبية، والإطناب، الإيجاز �

 .طرقهالقصر، وأنواعه و  �

  .الطلب، وما يندرج تحته من أنواع ومن أغراض بلاغية �

 - م علماء المعاني الكـلام    سنادي في التراكيب قس   وبناء على الغرض من المعنى الإ     

 ـ يقال لقائلـه إ     أن هو ما يصح   فالخبر. الإنشاء و الخبر قسمين؛   -اتصنيفً       دق فيـه   ه صـا  نّ

طابق لـه كـان   ان قائله صادقا، وإن كان غير م   كان الكلام مطابقا للواقع ك     ن كاذب، فإ  أو

أخبار ، واستُثنيت من الثاني الأخبار المقطوع بصحتها، ومنها أخبار االله تعالى و           قائله كاذبا 

 طبيعـة الكـلام      خبري بالنظر إلى   سناد في هذا القسم    لأن الإ  )3(ه والبدهيات المألوفة،  رسل

 ولكـلّ أو كاذب،   نه صادق فيه     إ  أن يقال لقائله    فهو ما لا يصح      الإنشاء أما .ونزاهة قائله 

                                                 
 .23المرجع السابق، ص -1

 عبد :وينظر. 55، صالإيضاح في علوم البلاغة، يوينالقزالخطيب : وينظر .36، ص1السبكي، عروس الأفراح، ج : ينظر-2

  . 30و 29 ص، عتيق، علم المعانيالعزيز

  .49يز عتيق، علم المعاني، صعبد العز : ينظر-3
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 إليه  ادسنَل م ى الأو سميم عليه ومحكوم به و     محكو )∗(جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان     

 .سنَداالثاني مو

إنرف لدى سنادي هو المعاني متّصلا بجمالية المعنى الإ ما جاء في علم  أهمما ع

ون إلى أغراض الخبر باعتبار فقد نظر البلاغيالبلاغيين بالخروج عن مقتضى الظاهر، 

 المتكلّم هاين أصليين؛ فهناك جملة يلقي له غرض فوجدوا أن،ووفق مقتضى الظاهر المتكلم

 تُلقىخرى هناك جملة أ، و)فائدة الخبر(طلق عليها أبغرض إفادة المخاطَب بما يجهله؛ 

 )لازم الفائدة(طلق عليها  أُ؛الخبربمضمون  بما يجهله من علم إفادة المخاطَب بغرض

ه  هناك أغراضا خرجت عن ذلك كلّ أناوفرأ... بالمخاطَونظروا إليها باعتبار المتكلم و"

  )1(."ها الأغراض المجازيةفأطلقوا علي

هـذه الأغـراض    سنادي ضـمن    البحث على رصد جماليات المعنى الإ     وسيقتصر  

المستوى ه مقتضى الظاهر أو     نزاحة عن أصل يقر   نة في تراكيب م   تضمها م  كونُ ،المجازية

ة محاكاة هذه   حسين جمع . د فقد حاول  استنادا إلى هذه الأغراض   المستقيم في نقل الخبر، و    

 جمالية التساوق البلاغي لأغراض الخبر المجازية تـرتبط بالهـدف           لعلّو"الجمالية بقوله   

لما إخراجها بصورة فنية مغايرة تماما      لمتكلم من وراء الجملة الخبرية و     ذي يرمي إليه ا   ال

ناه من قبل، وعلى المتلقي أن يستشّف ذلك من السياق ويلمحه من قرائن الأحوال بما               عرف

 النفـسي    في ضـوء الارتبـاط     وبهذا تؤسس لعلاقة المتلقي بها      ... يمتلكه من ذوق فني   

 الإسنـادي   المعنى في الفنية   ملامحالهذه الأغراض   تسم ب رتَ ف )2(."حدوالفكري في وقت وا   

  : هذه الأغراض، التي منها نذكر)مضمون(

نحو الية مثيرة   مانية بجم الزيظهر من خلال العدول إلى المضارع بإلغاء الحدود          و :الأمر●

��	ِ �:�قوله َ*ِ
�َ+ ِ	��َ����, &	�-�./��َ� �	�(ِ0���� �1��2ِ����ْ�����َ�3�َ0&��� &!ِ)�� ��َ� �.��4َ� �	�
ِ� �)3(  

                                                 
  .ار البلاغيون على تصور النحاة في تقدير فعل النداء في أسلوب النداء س- ∗

  .52، ص2005منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق، سوريا، . ط/ حسين جمعة، جمالية الخبر والإنشاء، د-1

  .46 المرجع نفسه، ص-2

  .233 البقرة، من الآية -3
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ل الفعل المضارع الذي يفيد الزمن الحـضوري إلـى الـزمن            قَفالسياق البلاغي نَ  

 المطلق لكلِّ امرأة ذات ولد، وإنّه أمر لها بما ينبغي أن تفعله في كلّ زمان ومكـان وفـي         

ي هذه الفطرة في أصـل الكـون        وهي الأسرة تُلب   فهي الفطرة تعمل،  . "هذا مكْمن الجمالية  

ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام هو النظـام الطبيعـي الفطـري              . وفي بنية الإنسان  

... بل من أصل تكوين الأشـياء كلهـا فـي الكـون           . المنبثق من أصل التكوين الإنساني    

وكانـت  ...  ورعايتهـا  ةوالأسرة هي الحِضن الطبيعي الذي يتولّى حماية الفراخ الناشـئ         

  .  كلّ هذا في دلالة المضارع المجازية)1(."الأسرة المستقرة  الهادئة ألزم للنظام الإنساني

  ترنة بالسياقتنبثق الدلالة من زاوية الرؤية البعيدة مق: النهي ●

�9 8ِ/7 �ْ�
�5َ6&������ :�               نحو قوله :;�
�� /�)2(   
رين كان بأسـلوب مثيـر للانفعـال    لمتطهن الكريم على غير اآ القر امتناع مس نإ

ويقول السيوطي معقبا    .المتطهرين إخبارا النفسي من خلال قصر ملامسة المصحف على        

إنّـه ورد فـي     : إذا قلنـا  : ")في معاني الخبر  (على فحوى الدلالة في هذه الآية في فصل         

وجد المس فعلى خلاف    لا يمسه أحد منهم بشرع، فإن       : إن معناه -  وهو الصحيح  -الآدميين

عن الخبر قد يكون بمعنى النهـي       : وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء، فقالو      . حكم الشرع 

   )3(."وما وجد ذلك قط، ولا يصح أن يوجد؛ فإنّهما يختلفان حقيقة ويتضادان وصفًا

نحـو                              قريـب مـن الحـدوث       التمني نأ الجملة الخبرية في هذا المقام وك      هتفيدو :التمني●


�<� �ْ�=َ��>ِ  �:�قوله                  ��?:@�4 ��?َ*ِ��2�� ��َ� �>�
6َْA���Bِ�ِ��&��� �)4(  

  اسعة الدلالـة الإيحائيـة     المثير بتراكيب موجزة العبارة و     ترتسم ملامح الجمال   :الدعاء●

 بالـصيغة   )االلهشـفاك   ( أو )االلهحفظـك   (ل   أن عبارة مث   ها اجتماعيا إلا  فعلى الرغم من تداول   

  .اطفية عالية تقوم على الابتهال والاستعطافالإخبارية تموج بشحنة ع

                                                 
1- 235، ص2، ج2005هرة، مصر، دار الشروق، القا. 35د قطب، في ظلال القرآن، طسي.  

  .79 الواقعة، من الآية -2

  .305 و ص304 السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص-3

  .84 المائدة، من الآية -4
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فالكلام س الذي يطلبه المتكلم من المخاطب،سا الأا أسلوب الإنشاء فهو قائم علىأم 

 فقد يخرج الإنشاء بدورهر المتكلم وبشعوره، صو بتطتبر في مثل هذه الحال مالإنشائي

ج خرِوقد أ. ر عنه في هذا الأسلوبسنادي المعب مجازية يتلبسها المعنى الإإلى أغراض

ه لا يستدعي مطلوبا بعد لأنّ، الطلبي عند القدماء من جملة الإنشاء الطلبي غير الإنشاء

هناك من لذم والرجاء وصيغ العقود، وارط والقسم، والتعجب والمدح والنطق به كالش

الخبر قد يقع موقع الإنشاء، إما للتفاؤل أو لإضهار " و )1(.هنشاء كلّأخرجه من بحث الإ

  )2(."والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل الوجهين... الحرص في وقوعه

  : ة التي ينزاح إليها الإنشاء يذكرمن الأغراض الفنيو


�َ(� :�نحو قوله: لأمرالدعاء با ●�(ِA ��ُ��$َ� ��َ� �ِ?�3ِC��َ� DE�4&�*َ�3 �F�
�(ْAَ� �ِ)7�� �G�)3(  

أدرك : "الذكر  وفي فحوى تفسيره للآية الآنفة�يقول سيد قطب في قصة سليمان

سليمان هذا فتبسم ضاحكا من قولها وسرعان ما هزته هذه المشاهدة وردت قلبه إلى ربـه              

لم المحجوبة المعزولة من    الذي أنعم عليه بنعمة المعرفة الخارقة؛ وفتح بينه وبين تلك العوا          

 )أوزعني(..  بهذا النداء القريب المتّصل    )يرب(... واتّجه إلى ربه في إنابة يتوسل إليه      , خلقه

  )4(."اجمع جوارحي ومشاعري. اجمعني كُلّي

وهذا التعبير يشي بنعمة االله التي مست قلب سليمان عليه السلام وفي تلك اللحظـة               

    ستشعر فضل االله الجزيل ويتمثل يـد االله           ويصور نوع تأثره وقوة توجهه وارتعاشة وهو ي

      )5(.ع وابتهالعليه وعلى والديه ويحس مس النعمة والرحمة في ارتيا

  )6( :الفرزدققول نحو : لنهيالالتماس با ●

  .كُدرا غادية قتُ بوِرد الماءِب     سبما       فريبلاني صاحِجِلا تُعفَ                    

  
                                                 

  .  102حسين جمعة، جمالية الخبر والإنشاء، ص:  ينظر-1

  .93 و92، الإيضاح في علوم البلاغة، صي الخطيب القزوين-2

  .19 النمل، من الآية -3

 .2637 و 2636، ص19 سيد قطب، في ظلال القرآن، ج-4

 .2637، ص19 المرجع نفسه، ج-5

أي : غادية كُدرا( البيت من بحر الطويل،و. 189، ص1، ج1984دار للطباعة والنشر بيروت، لبنان، ال. ط/ ديوان الفرزدق، د-6

   ).القطا التي تغدو إلى الماء
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ْ�
����H�َ:����نحو قوله : بالاستفهام الإخبار ●� ��ِ����� ��َ� H*َ�3 ٍ4ِ.�َ=ِ@ �Gِ�َJ �K��َ�َ��)1(  

أمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها      "إن المعنى الإسنادي المتضمن في الآية يتعزز        

ها الصورة  فرضا على الحس البشري، يجيء الإيقاع الشامل لجملة من الحقائق التي تُعالج           

  )أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟(

  !فإنه لقادر على أن يحيي الموتى! سبحانه! بلى

  !فإنه لقادر على النشأة الأخرى! سبحانه! بلى

  .وما يملك الإنسان إلا أن يخشع أمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرضا! سبحانه! بلى

م الجازم، القوي العميق، الذي يملأ الحس       وهكذا تنتهي الصورة بهذا الإيقاع الحاس     

                                    )2(".ويفيض بحقيقة الوجود الإنساني وما وراءها من تدبير وتقدير

● نحو قول  ومنه:ي بالتمنّيالترج 3 (:الشابي(  

  رمسا بِرمــسِ كالسيول إذا سالتْ      تَهد القبور ني كُنتُليتَ                    

  . كالرياح فَأطـوِي      كُلَّ ما يخْنِقُ الزهور بنَحسِيليتني كُنتُ                         

   فقد ظهرت اتجاهات نقدية فـي نطـاق الجهـود           ا على مستوى اللغة الشعرية،    وأم

ظرية للمعنى  ن  واجتهدت في صوغ   ،البلاغية في التراث العربي اشتغلت بالمعاني الإسنادية      

 ـ   أن ثمة ثين من يرى    حدفمن الدارسين الم  .  الجمالي الأدبي  وفقا للتصور  ي  فرقا بين منهج

 علـى حـد     �طاجني في نسق الأداء وفنية بنائه؛ فحازم      ر الجرجاني وحازم القر   هعبد القا 

 ذلك يمثل جانبـا ذاتيـا       في حديثه عن التصرف في المعاني يرى أن       "� يدرجاء ع .تقدير د 

ق التأليف  ع طر حصولها صور تقع في الكلام بتنو      م ،)أمور ذهنية (وهي لهذا     المتكلم، لدى

  )4(." والتقاذف بها إلى جهات أخرى من الترتيب والإسناد،في المعاني والألفاظ الدالة عليها

 أو كون شيء ،شيءلبوت شيء هو خارج الذهن هو ثُ  الذي صور الأداء تقتضي أننلأ

 في العبارة عنه نحوا فتصريخر عنه أو م عليه أو يؤّا أن يقدفأم  الشيء،لا نسبة له إلى

  . في الذهن خاصةاريف فأمور ليس وجودها إلاّمن هذه التص

                                                 
  .40 القيامة، من الآية -1

 .3775، ص29 في ظلال القرآن، ج سيد قطب،-2

 .116ص ،1987 تونس، ،دار المعارف للطباعة والنشر .1، ط"أغاني الحياة"أبو القاسم الشابي، ديوان  - 3

  .63 رجاء عيد، فلسفة البلاغة، ص-4
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 الذهنية هي التي جعلت بالغرض      فغير؛  )1(ية وغير ذهنية  نذه� عند حازم � فالمعاني      

 صور تقع في الكلام بتنوع طرق       يوأما الذهنية منها فه    بمنزلة ما له وجود خارج الذهن،     

 .ة عليها والتقاذف بها إلى جهات من الترتيب والإسـناد         التأليف في المعاني والألفاظ الدالّ    

    ا إثبات شيء أو بطلانه،    والمقصود من الكلام عنده إم   لان في تعريـف    وهما الجزءان الأو

 ن وإ قيقة أو ما يندرج فيها،    ا الطلب فهو ما قد يقع فيه التعريف بالماهية أو الح          أم،  الإسناد

ك على العلاقة بين أطراف      قضية قطبها يتحر   دوالإسنا. "غايات الكلام ترتكز على الإسناد    

 وبالتـالي   ، والموضوع والموجودات في الخارج أيضا     ،بين الذات والآخر   النص اللغوي، 

علاقـة  مـا   حيث   وتلتقي مع قضية المعنى والدلالة في القلب تماما،        هي قضية وجودية،  

  )2(."المعنى في الأساس سوى قضية علاقات

 في دراستها لنظرية المعنى عند حـازم         الوهيبي ومن المفاهيم التي آثرتها الأستاذة          

 ـوهو قسم مـن أ     فالتأدية من الأداء لطلب ما،    رطاجني مفهوما التأدية والاقتضاء؛     الق سام ق

الإفـادة   إلـى هـذين المحـورين      في تعريفه للكـلام      )حازم( وقد استند  .الإسناد النحوي 

.     قطب أساسي لتوجيه المعنـى واسـتقباله      ضر، وهو    أن المخاطب حا   ولا شك  والاستفادة،

" وعبر القبض والبسط لطلب     ر حازم هذين المحورين عبر التأثير النفسي للتخييل،       وقد طو

   )3(."ريةأمر على مستوى الأداء الشعري أو الوظيفة الأساسية النفسية والجمالية الشع

 ويتأكد أخير المعنى في التصور النقدي لحازم القرطاجني هو نسق من التفكير           ا أن 

  .التأثير النفسي ، لا ينفصل عناللغوي والنحوي

                                                 
 .33 ص،نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، فاطمة عبد االله الوهيبي:  ينظر-1

 .66ص  ، المرجع نفسه-2

 .233 و66 ص،لمرجع نفسه ا-3
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ني، يدرس الظـواهر اللغويـة فـي مجـال                  للتواصل الإنسا  علم جديد  )∗(التداولية

وقد نالـت لـدى الكثيـر مـن         ي،  لقدرات الإنسانية للتواصل اللغو   ف با عروي الاستعمال،

تشير" ومن جهة أخرى  . »علم الاستعمال اللغوي  «ين اسم   المهتم   التداولية إلى ممـن  ن  كو

مكو    التركيبي والدلالي  يننَنات اللغة إلى جانب المكو،  ن التركيبي تدرج العلاقات    ففي المكو

 ي المكون الدلالي يصور العلاقات الت     نأبعض في حين    ها ب الدوال اللغوية بعض   تربط   التي

ن التداولي فتدرج   ا المكو أم اللغوية،   )المعاني(رجع الدلالات تصل هذه الدوال بالواقع وهو م     

ثار هذه الاستعمالات   آ تربط تلك الدوال بمستعمليها وبظروف استعمالها و       يفيه العلاقات الت  

   )1(".على البنى اللغوية

داولي في جهازه المفاهيمي وتطوره في جاه التا للإحاطة بالاتّعسِمقام متّوليس ال

داع داولية بما له علاقة مباشرة بالإبصر الحديث عن التقتما سيإنّالدرس اللساني الحديث، 

مكن إنزال المستوى ة وي اللغويالظاهرةَسناديةَ لإ المعاني ا ماثلا في تقنية بثّياللغو

  :هذه المنزلة- لى المستويات السيميائية العامةقياسا إ -التداولي

   Syntax » /علم التركيب «:علاقة اللغة باللغة  ●

  Semantics»  /لالةعلم الد «:علاقة اللغة بالواقع ●

   Pragmatics» /التداول «:علاقة اللغة بمستعمليها ●          

تَوجدراهتمام اللسانيات بالجملة وعد ها الوحدة الأساسية في اللغة  الإشارة إلى أن

 جعل التداولية تُدخل في الاعتبار قضايا صوتية ،مقسمة إياها إلى مسند ومسند إليه

 ويمكن توضيح ذلك .وتنغيمية تجعلها تتّخذ من الملفوظ منطلقها الأساس في الدراسة

  )2(:بالشكل التالي

  

                                                 
   في المجال امتدادها للمذهب الذرائعي في الفلسفة النفعيةوتؤكِّد دراساتٌ. Pragmatics يقابلها المصطلح الأجنبي: التداولية- ∗

pragmatisme .  

 .176 خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ص-1

 http://www.ajman.ac.ae/hannach/doc/Creativite.doc.."الأساس المعرفي لمنظومة الإبداع" محمد الحناش، -2
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  للغـةا                                                 

                                                                         ج                                                ملفوظ                                   

ن التداوليالمكو                          ليهإ مسند                         مسند    ن البلاغي    المكو  

  )البيان(        )                                       القصد(                      

  

ناه  قصريكون ذا بال إذا  النظر إلى الظاهرة اللغوية في مستواها الإبداعي لاإن

معرفي لهذه اللسانيات هي وحدها الكفيلة بتشريح البعد ال " فإذا كانت،على المستوى اللساني

 التداوليات هي وحدها الكفيلة بتقديم التفسير المنطقي للعلامة بوصفها تفريغا فإن... العملية

وري والدلالين المعرفللمكويه الصعدفيمكن النظر إلى العملية الإبداعية على  ...ي في ب

 الذي التماثل قد لا يكون قابلا للتكرار من منظور معرفي إلا في حدود ،ها مكون فردانيأنّ

ا ا ومكانًنًاائيته زمنه تعددية المرجع ولا د هذه الحقيقةَؤكّتسمح به الكليات اللغوية، ت

1(".من منظور تداولي اوشخص(  

وما يكاد يتوأين حد في عرف التداولينة اللغوية الكفاية ذات شقين؛  الكفاية العام

والكفاية البلاغية ، عقل البشرغة فيلورية التي تنتظم بها البمعنى القوانين الص 

ية على  في طريقة اشتغال الإبداعية اللغوحكم تتّيالتي تتضمن الآليات الت) الإفصاحية(

  .مستوى الكلام

الإشارةا الصددب في هذيتوج - عت ب إلى ما أكّ-ضارصيل تأدته دراسات اهتم

را ناضجا يتّصل بالتداولية العربي، من أن هناك فك لمفاهيم التداولية في التراث اللغويا

مسعود صحراوي إلى جهود .دشار أ وقد . في ثنايا علوم لغوية عديدة وغير لغويةجاء

ة مما أثَر على من خلال بحثهم في الإسناد وعلاقته بالظواهر الأسلوبي" التداولية النحاة

ي والتقديم مثل مبدأ الإفادة وعلاقته بظواهر التعيين والإثبات والنف ...التحليل النحوي

                                                 
  . المرجع السابق-1
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 كالتأكيد  ودرس الأفعال الكلامية في الأساليب النحوية،والتأخير ومبدأ الغرض والقصد

  .)1(".والقسم والإغراء والتحذير والدعاء والاستغاثة والندبة

ها تأتي  لأنّ، القراءة فيهاإعادةة وهادئت ءا هذه الجهود لاتزال بحاجة الى قراإلا أن

أدواتح بن يكون التسلُأعسى ومضطربة في أحايين كثيرة،  سياقات مختلفة بثوثة فيم 

  .دالعتي اللغوي العربي لتراثي في قراءة ا الصحلتداولية الإجرائية الحديثة المنظارا

  

*  *  *  

� �� �

                                                 
 http-equiv=Content-Type.محمود طلحة: قراءة لـ" لماء العربالتداولية عند ع" صحراوي مسعود -1

content="text/html; charset=windows-1256"< 
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ة إلى ملة بوصفها الوحدة الجزئيانتقلت الدراسات اللغوية حديثا من حدود الج

 ،إلى اعتماد النّص قاعدة التحليل بوصفهولسانيات النصأنواع الأفعال  كلّياوِتح م 

أنواع النصوص فالنص بهذا المنظور يشمل كل . خذ اللغة وسيلة لهاتّالتبليغية التي تَ

  . الإبداعية وغير الإبداعية،داولة في المجتمع المكتوبة وغير المكتوبةتالم

نت من حـصر    قد تمكّ  -ى دعائمها دي سوسير   رسأكما  - لجملةفإذا كانت لسانيات ا   

 من حيث هي نسق قائم بذاته، فإنLa langue (،   اللغة(ل اشتغالها وضبط حدوده في مجا

 ـ اء عرضة للمس)∗ ()Μ. Bakhtine  باختين(  بالنسبة إلىما يظلّ" ي لة هو الكيـف المعرف

ة لعزل اللغة عن محيط الممارسة الحي     الذي تم به هذا الحصر، فاعتماد إجراءات تجريدية         

الوقوف على  أن  وذلك  اقد لطبيعته ومحتواه الحقيقيين،     د ف  مجر )ءشي(يقود إلى التعامل مع     

     جها فـي محـيط العلاقـات الاجتماعيـة          بإدرا لاّإ الطبيعة الحية للمارسة اللغوية لن يتم

 ـ  ل اللغة إلى بعد من الأ     اختز ا ما حاولنا  وكلّ ،يديولوجيةوالإ صلة بعمليـة إنتـاج     بعـاد المتّ

ضيع منا جوهر الموضوع     ي ،)النفسيالبعد الفيزيائي أو الفيزيولوجي أو      (الأصوات وتلقيها 

1(."ته السميائية والإيديولوجية طبيعالمدروس أي(  

محمد .وية، يرى د التحول المشهود لدى باختين في الدراسة اللغا على هذوبناء

سته إلى نسق من تكم في دراحدا نَ شيئا ثابتا ومجرت ليس-اختينعند ب- اللغة  أن)2(الحيرش

 ةيالدينامها صيرورة من نّإ ىأو بالأحر، جتماعيةالابل هي نتاج الحياة القواعد القارة، 

لا الحياة اةالمسايرة لديناميد رهاجتماعية وتطوها ممارسة إنّمن حيث ، وهكذا فهي لا تتجس

د في علاقات التواصل ما تتجسنّت مجردة ومعزولة، وإة، في علاقاواقعية ومحسوس

  . فرد مع أمثالهجتماعي التي يبنيها كلّلاا

جتماعيلانماط التواصل ا  أ توجد مرتبطة بنمط من      بة مخاطَ  كل إن    ،الأمـر   الحـي

    الذي يسمح ببيان الكيف الذي يتحقق من خلاله تطو  وفقـا  ،رهـا ر الـصيغ اللغويـة وتغي 
                                                 

الماركسية وفلسفة : ( مفكّر وناقد روسي، عرف بنظرياته في مجال الأدب وأسلوبية الرواية، من مؤلفاته، ميخائيل باختين: هو- ∗

 .وله جهود في بلورة مفاهيم المنهج التداولي الحديث). اللغة

  .161، ص"تداوليات الخطاب عند باختين" مجلة تطوان، محمد الحيرش، -1

 .163و162 المرجع نفسه، ص : ينظر-2
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مكن تلخيص هـذه     وي .ةجتماعي عام لابات والمحيط ا   القائمة بين المخاطَ   مات العلاقات لّلس

  :العلاقات في

  . الاقتصادي للمجتمعالتنظيم ●

 .جتماعيعلاقات التواصل الا ●

 .اللغويالتفاعل  ●

 .تالملفوظا ●

  .الصيغ النحوية للغة ●

لتواصـل  ل تداوليات الخطاب على وحـدات ا عوتُ السياق بمعناه العام،   ضافة إلى إف

 التواصـل   تولده علاقـاتُ  نجز في سياق تفاعل لغوي محدد،       بوصفها كلا دلاليا تنبني وت    

 نمط من أنماط التواصل المذكورة أعلاه ينظم على نحـو            كلّ نأكما   المحددة،   الاجتماعي

الصيغة النحوية والأسلوبية للمخاطبة    نوعي ، نهائها بـصورة تـسمح     إسهم في بنائها و    وي

  .ليه مي، أو العلمي، أو الأدبي الذي تنتسب إويال هابمعرفة نوع

ة اوح بين الذين يتشبثون بمنطق صرامتزال حقول تحليل الخطاب تتر لاو

ت وتضييق مجالاتها المعرفية وااللسانيمرنة للاقتراب من ن يدعو الى نهج سبل م

لاسيما ، تهابافضاءات الخطاب وتوسيع مجالات اللسانيات لتشمل رحابة المعرفة وتشع

ويظهر مأزق اللسانيات  . " العصر الحديث هي اللغة، بوصفها قناة لكل معرفةفلسفةأن و

ها تحصره في نطاق الجملة بوصفها  لأنّ،شكالية الخطابإتها في معالجتها محدوديأو 

ري للجملة لا يقلل من  المعطى التصوا هذنإو، ر مقطع ممثل بصورة كلية وتامةصغأ

عوق دراسة الخطاب من وجهة نظر فهذا لا ي ...ها من مفهوم الخطابقيمة اقتراب

 المجال  لكن، الخطاب يطرح مسألة علاقته بالتلفظوال فإنح الأوفي كلّ .)1("لسانية

السيميائي يهتمعطى جتماعي ونسبته للسياق الثلا مثل الإيجاد ا،ة بأطره المرجعيقافي الم

  .لاليالدأو  ي التركيبالمستقل داخل تحليليه

ل اشتغال اللسانيات بالجملة مجالا لإندرس والتحليل ية مرحلةعدلتأسيس  هام 

 وما يستدعيه من تطوير في منهج التناول ،قاعدة خلفية لاشتغال الدارسين بالخطاب
                                                 

 ;http-equiv=Content-Type content="text/html"تحليل الخطاب من اللسانيات إلى السيميائيات" أحمد يوسف -1

charset=windows-1252. 
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ولعلّ الاتجاه . ر ملموسيةاللغوية والأكثسيع دائرة التحليل لتشمل العناصر غير وتو

ة لى حقيقيد السبيل للوصول بالدرس اللغوي إ أسهم في تمه قد التواصليةجعيتهمرالوظفي ب

 صالحة للطرح افي كانت بذور الوظ أفكار الاتجاهنالظاهرة اللغوية، وما من شك في أ

التداوليفي صيغته الختامية م عالجا ومرا للخطاب اللغويفس. 

 )∗∗∗∗(:א����מ/�1

ى من  المعنإلى -)Firth فيرث(  في جهودممثلة- تنظر المدرسة الوصفية السياقية

معاني تلك العناصر فتتحدد  ،ناصر اللغوية والسياق الاجتماعيه علاقة بين العأنّزاوية 

 لجملة  فقد يكون لكلمة أو،  في المواقف الاجتماعية المختلفةوفقا لاستعمالاتها المتباينة

أشار علماء ، وقد ذي قد استعمل فيهر الموقف المتغيإلى ال بث أن يتغير بالنسبةمعنى لا يل

بذلك ، ف مثل العنصر البشرييهتم لهاهذه المدرسة إلى مجموعة من العناصر ينبغي أن 

1(د السياق من خلال أنماطه التاليةيتحد(: 

  linguistics context -  /سياق لغوي ●

 Emotional context -/ سياق عاطفي  ●

  Cultural context -/ سياق ثقافي  ●

    Situational context -/ سياق الموقف  ●

نـا  حمد عمايرة إلى تأصيل هذه المناحي السياقية في نحوِ        أوقد ذهبت الأستاذة حليمة       

معنـى المعنـى    الناضج بين المعنى، و   تفريقه  في   وبخاصة لدى الجرجاني     ،العربي القديم 

 ـ.)الهمـزة واليـاء  ( لأداتينالنداء ما بين ا  في  وكذلك اهتداء النحاة إلى الفروق النفسية        ا أم

        المشترك بين   ي الاختيار الثقاف  مراعاتهم للسياقات الثقافية فيظهر من خلال إشارتهم إلى أن 

رون التلازم التركيبـي بـين      فهم يفس  ،ا إضافيا في ضبط قواعدهم    ظًلحل م شكّي اللغة   أهل

   )2(.إلى مدلولاتها الاجتماعيةبالاحتكام عناصر هذه الألفاظ 
                                                 

 طلحمص المعادل ل،"السياق"بدلا من مصطلح ". situation"معادلا لمصطلح " المقام" يرى عديد من الدارسين صلاحية مصطلح - ∗

"context".  

 ،دار وائل للنشر والتوزيع. 1 ط،القدماء في ضوء المناهج المعاصرةالاتجاهات النحوية لدى  ،حليمة أحمد عمايرة:  ينظر-1

 .190، ص2006 عمان، الأردن،

  .195ص ،نفسهالمرجع :  ينظر-2
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السياق عنصرا مهما في     ي لأالتحليل التداولي للخطابات، عدبـة هـي    كـل مخاطَ ن

بة فحـسب   لية تؤثر على المخاطَ   آة  وليس المقام قو  د حيوي في المقام وتنظيم لقرائنه،       امتدا

عـده  ببِ -رف التـداوليين   في ع  -إذ يتميز المقام  أساس لعملية بنائها الدلالي؛     بل هو عنصر    

 )مقام،بـة مخاطَ( يتعلق ههنـا بثنائيـة مثـل       معاني المخاطبات، والأمر لا   لي في فهم    الدلا

بـات  بـين المخاطَ   أو ما هناك فواصل وهمية تنكسر بين اللغة ومحيطها       إنّ،  )مجتمع/لغة(أو

 .ومقاماتها

  ؟كيف يتحدد المقام

بات اليومية مـن    إلى فحص بعض المخاطَ    )1( هذا السؤال التجأ باختين    نللإجابة ع 

 فينتهـي . )ها هوذا (،  )لم يكن يجوز قول هذا    (،  )هذه كلمات بليغة  (،  )إنها حقيقة (،  )ذبهذا ك ( :مثل

 هذا النوع من التقويمات ومهما    إلى أن  ـكان المعيار الذي يوج   ــه ًـوا أها أخلاقي  ا     معرفي

ها تجتمـع   إنّ ؛رف للمخاطبة ا يحتويه المظهر اللغوي الص    تشتمل على أكثر مم   ا،   سياسي أو

 )ها هوذا ( مثل    بسيطة يومية ة مخاطب إن، و المقام الخارجي ذاته  لمخاطَبة بين الكلمات و   افي  

هـا نّإو فارغة وخالية من المعنى،      نجازها فإنها لن تكون إلا     مستقلة عن مقام إ    خذناهاأ إن 

ا هو المقام الذي كانت من خلالـه تلـك المخاطبـة ذات     ما هو غائب عنّ نلأليست كذلك   

  : ثلاثة مظاهرع هذا المقام إلىويتفر، إلى المستمعمعنى بالنسبة 

عبـد القـاهر الفاسـي      .ديراه   وهذا ما  :ي المشترك بين المتخاطبين   مكانالفضاء ال  ●      

ويقـول   ،)هنا أرى الـدفتر   (فعندما نقول   ؛  التأويلات المختلفة لكلامنا   )2(-في تقديره - الفهري

رغـم   فما يقوله الثاني عكس ذلك تماما،        ...آخر هذه الجملة مع وجوده في مسافة مختلفة       

  . معنى الجملة واحدنأتأكيد الأستاذ الفهري 

 .)وحدة الزمان ( معرفة المقام و فهمه المشترك ●

 .)الحكم على المقام(التقويم المشترك  ●

  :ل عليها كل مقام تلفظي متمثلة فييمكن تحديد العناصر التي يشتمو

 .ثون والمستمعون المتحد وهم)بكسر الطاء(والمخاطِبون  )بفتح الطاء(بون المخاطََ -

                                                 
 .165و 164ص  ،"تداوليات الخطاب عند باختين"، محمد الحيرش ،مجلة تطوان:  ينظر-1

 .112 ص، واللغة العربيةت اللسانيا،عبد القادر الفهري:  ينظر-2



 

 111

 . ذات الصلة بالتلفظ،الاجتماعية وةوينطوي على الجوانب الفيزيائي :اق التلفظ سي-

 .ويشتمل على المعنى المقصود أو الغرض : هدف التلفظ-

 .ويشمل الصيغ اللفظية أو الأداء الذي يحصل في مواقف معينة: الإنجازي الفعل -

   . نجازية للملفوظ القدرة الإإلى ويشير :التلفظ بوصفه منتجا -

 :א����و�Cא! ��د��/2

وية التي سلكت  البنتجاهات تناولهم المعنى مذهبا مخالفا للاون فييذهب التداولي

 ى هذا المذهب أنومؤدهذا المعنى في عناصرها التركيبية، سبيل الجملة بحثا عن تجلي 

 الأمر ليس نإحيث ورة جذرية من استحالة التكرار؛  سير-أساسا-وهالاختلاف في المعنى 

د بات مجرر وحدة عليا تكون بالنسبة إليها مجموع المخاطَ تصوإلى-  في تقديرهم-بحاجة

بة من  مخاطَ كلّدعما تُوإنّ، شتقة منهاأخرى فرعية م و أصلية معانٍتنويعات أو بحاجة إلى

  .هذه الجهة أصلا في بابها

حدهما خاص باللغة من حيث هي  أ؛ وجود نوعين من المعنىب باختين إلىويذه

ي ينتمي إليهالممارسة التخاطبية التاريخية التالثاني لصيق با، و من الدلائلنسق قار 

 سوى جهاز -التخاطب )∗(يمة ثالنسبة إلىب -للا تشكّفوأما المعاني المعجمية  .التخاطب

1(.حقق من خلاله تتّتقني(  

 ن فـي المخاطبـات  سنادي المتضم نلمس من مذهب باختين أنه يعير المعنى الإ     ناإنّ

ميولوجية فـي عمليـة     دلالية والس ال  قيمته خلال العودة به إلى   اهتماما، وقد عبر عنه من      

  . مجازياأو بصرف النظر عن كونه حقيقيا ،التواصل

إلـى  - اليوم- تينيقف باخ  المعنى،   بهذا المنظور إلى   ":يقول الأستاذ محمد الحيرش   و

 جانب التصو تقعيد المعـاني علـى    إلى  فهذه الأخيرة تنزع    ة للفلسفة التحليلية،    رات المضاد

أس س معياري ة قوام      بمقتضاها مـا يجـري مـن       ل  ها منظومة ناجزة من القواعد التي تؤو

 ـ  وما يجـري    ،  الأفعال اللغوية على أصله   المخاطبات و   ـ ،  ر أصـله  علـى غي           ا أي خرقً

  .)2( ".و استلزاما تخاطبياأ
                                                 

  . الموضوع- " "Thèmeيقابل مصطلح": الثيمة" - ∗

 .168، ص"تداوليات الخطاب عند باختين"مجلة تطوان، محمد الحيرش، :  ينظر-1

  .168ص ،نفسه المرجع -2
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وك الاجتمـاعي    بالتركيز على السل   - في مستوى تحليل المخاطبات    -وليةقامت التدا 

 وظيفة تواصلية، وهذا من خلال      ةد من دونه أي   تحدالمرتبط ارتباطا وثيقا بالمقام الذي لا ت      

  : في الوقت نفسهنجاز أربعة أفعالإ

 . فعل القول -

 .فعل الإسناد -

  . فعل الإنشاء -

 .فعل التأثير  -

    )1(مثالولاستيضاح ذلك يكون هذا ال

     -كم بمغادرة القاعة أنصح.  

  .اعةق غادروا ال-

     -ذا لو غادر القاعة حب.  

   هل غادر القاعة؟-     

 ـ اأملان القضية التي بعد فعل الكلام  يشكّ-ههنا- سناد والإ ةفالإحال  شائي  الفعـل الإن

     شـعارا    أو ،ن هذا القـول نـصيحة      من خلال كو   في القول فيتحدد   القصد المعبر عنه     أي

م العلاقات بين الأشـخاص     ومن القواعد الضابطة التي تنظّ     . أو أمرا  ،وعدا  أو ،تهديدا أو

ج، ب،   أ(ولـتكن العناصـر   . )2(قواعد أساسية أربعة  ك  د بعض الأشكال السلوكية هنا    وتحد( 

   :) المخاطَبة،المخاطَب ،المخاطب( دالّة على -على الترتيب-

 . في هذا الصددهمالأ وهي :سناديدة المحتوى الإقاع ●        

 . قد تم)ج( تؤكد أن العمل : قاعدة التقديم●        

 .)ب( اعترف بجميل )أ( :قاعدة الإخلاص ●        

  .)ب(ـر عن امتنانه لب ع)أ( :القاعدة الأساسية  ●        

                                                 
 1992الجزائر  ،الجامعية المطبوعات ديوان .ط/، دحمد يحياتنم: مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة  دلاش،يلجيلا:  ينظر-1

 .23ص

  .26 و25 و24، صنفسه المرجع -2
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 )ج(بواسـطة   ) أ(ـ  خدمة ل قدم   )ب( ف عن أن  سنادي تتكشّ  الإ  قاعدة المحتوى  إنو

. صـريحة بة بصورة  لم تظهر في المخاطّنبة لهذا الامتنان، وإ   ة مناس  ثم د أن  هذا يؤكّ  إنو

 لامتنـان  مة التي كانـت مـدعاةً     ا ممثلا في الخدمة المقد    سناديهذه المناسبة تمثل محتوى إ    

مـن   )المتخـاطبون ( من عمليات التبليغ ينطلـق الأطـراف       عملية   فعند كلّ " .ل للثاني الأو

 ـ     معترف بها ومعروفة،     معطيات أساسية  وهـذه الافتراضـات المـ قة لا سب  يح بهـا   صر

 وهي محتواة فـي  ،)التبليغية( وهي تشكل خلفية التبليغ الضرورية لنجاح العملية  ،المتكلمون

  )1(". نفياأمسواء تلفظ بها القول إثباتا القول، 

طر هذه الخلفية المسبقة في الحياة اليومية التخاطبية ن هذا الأساس يظهر لنا خَوم

ة لدى بخاص -إخفاق الكلام سوء الفهم و من أسبابنإف، ها تمثل صلب التخاطبكونُ

موع الافتراضات المسبقة الضرورية مرجعها ذلكم الافتقار إلى مج ما يكون -تعلمي اللغةم

تفعيلها في النسيج  وبالقيمة النفسية للمخاطبات- في هذا الصدد -يهللتبليغ، ولابد من التنو

التداولية اه مظانِّي لاستحضار سلسلة الافتراضات التابعة فيالنص.  

 :محمد الحناش.دسنادي في التحليل التداولي يقول  هذا المحتوى الإةلتوضيح أهميو

"لحظة التي يقع فيها الخطاببط بالبل هو مرت يكون ثابتا، وهذا المرجع لا يمكن أن... 

  التي تهتم السلوك البشري سيميائياتِ؛تئياويدخل هذا النوع من الدراسة في مجال السيميا

شر سيصبح غير ذي معنى، والمرجع  سلوك البن بالمرجع، فإن غاب المرجع فإأساسا

 ها تهتمولكنّل حاصل، ها تحصيعد بالكفاءة اللغوية لأنها تَ الدراسة لا تهتمكما أنر تغيم

بالكفاية التواصلية وتعضلأنك لا تستطيع أن تنقل معنى ن البلاغي، د هذه الكفاية بالمكو

ن البلاغي سيصعب عليه فإذا فقد الإنسان المكو دون هذه الكفاية، جملة إلى معنى آخر

  )2(."إنتاج مقامات جديدة

ي إلـى    قد يؤد  اتباطَخَداولي للم لتحليل الت  مرجع المعنى الإسنادي في ا      إغفال إنو

 في حياتنـا    -علينا يتعين   هل بأنّ يجب أن نسج  " لذلك   .ض المخاطبين اغرتأويلات مجانبة لأ  

                                                 
  .160، مبادئ في اللسانيات، ص الإبراهيمي خولة طالب-1

   .http://www.ajman.ac.ae/hannach/doc/Creativite.doc  ".الأساس المعرفي لمنظومة الإبداع" محمد الحناش، -2
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الفعل غير   المباشر و  ملائما لمقتضى الحال بين الفعل     نجري اختيارا حصيفا و    أن -اليومية  

  )1(." الأشخاصي إلى صدام بل إلى صراعات بين ما قد يؤدأً خطذلك أناشر، المب

 مثالا على ذلك ما يجـري        وليكن ،د هذا الصراع  ياتها المتباينة تؤكّ  واللغة في مستو  

ا مم. ة وهيئة الدفاع  هيئة النيابة العام  محاكمات القضائية ما بين الطرفين،      في مستوى لغة ال   

الخطورةعملية في غاية الدقة و    جعل النطق بالحكم القضائي     ي،  النظر  ةإعادتخللها من    وما ي 

   .ومداولات إلا دليل على ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .166 خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ص-1
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إن   رجـع الـذي   وهذه القوة مرتبطة بوثاق الم  وفقا لآنية إنتاجه،   د قوة الملفوظ تتحد

ة فيما يتعلق بتحديد درجة     وتقوم العناصر اللغوية بوظيفتها التداولي    يختلف تبعا لهذه الآنية،     

كذا فإن الخبر الـذي تحملـه       وه ، التوكيد التي تحدد درجة الخطاب     مثل أدوات لخطاب،  ا

ن في ثنايـاه إلغـاء       ملفوظ يتضم  فكلّ  يكون ثابتا،  يمكن أن  لا) الخبر المحمول (الملفوظات  

وهـذا   وترتبط درجة الأخبار تلك في الكلام بقصد المـتكلم،         درجات أخرى من الأخبار،   

 فلكـلّ  ، مظاهرهـا  يكون الشكل اللغوي إحدى    ،ميات خطابية لّي س القصد يدور ويندرج ف   

ة شكل لغوي يحددهاقصدي.  

لغي من ذهن ة يبفمنتج هذه المخاط ،)أنا مريض(ولتوضيح ذلك نصوغ هذا المثال 

  .السامع

• درجة عليا( . مشرفا على الهلاكلستُ-  لا احتمالا أو(  

  )درجة دنيا( .عبا فقطت ملستُ - احتمالا ثانيا  •

  :جة دلاليا يمكن تمثيله بالشكل التاليت متدراوبهذا يكون الكلام عبارة عن متتالي

 .مشرف على الهلاكا أن •

 .أنا مريض •

 .أنا مرهق •

   أو

 .أنا متضايق •

 .غت حالة اليأس بلأنا •

 فوقـه مـن     تحتـه أو   ما   قوة بالقياس إلى  ملفوظا، كان مقدار ال   فكلما أنتج المتكلم    

إلـى  وما  التنغيم  هم الظواهر التلفظية مثل النبر و     سوتُ . أقوى لة أو دلافي ال ضعف  درجات أ 

لاليةذلك في تحديد درجة الملفوظ الد.  
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سنادي في ات المعنى الإصل بتجلياهتموا بها تتّهناك مسألة تدارسها التداوليون وو

 هذا تم يهإذْ . الكلاميةصطلح عليه بنظرية الأفعالهي ما يو ؛فوظات متباينة الوظائفالمل

  :م الملفوظات إلى قسمينقس فت،يا فعلياثحدَ النوع من التداول باللغة بوصفها مظهرا

 .سافر الرجل :مثل.  خبريإثباتي -    

 سافر الرجل؟هل  : مثل. إنجازي-    

 من خـلال     يمكن تصنيفه  إذْ -بلاغيا -وإذا كان الحديث عن الكلام الخبري معروفا      

علمية تحـدد نوعـه    يستدعي وقفة )الإنجازي( الكلام الإنشائي  نمقولتَي الصدق والكذب، فإ   

، والالتمـاس والـدعاء     والأمـر فهو السؤال    ". الكلامية من وجهة نظر الأفعال    مراجعةو

ي الصدق  طير من خلال مقولتَ   أ ملفوظ غير قابل للت     يضاف إليها كلّ   ،الخ..والأمروالتعجب  

يهدف  و . العقود والتحية  يضاف إليها عبارات   و ،)أظن(،  )أفكّر( ،)أحكي( ،)أقول(الكذب مثل   و

    )1(. في الملفوظ)الإيحائية(نجازية جاه إلى تحديد القوة الإهذا الاتّ

ن فعلا إنجازيا،     -حسب نظرية الأفعال الكلامية   -  كل ملفوظ خبري   إنوذلـك   يتضم

ابيـة  نـات الخط  نجاز بإضافة بعض المكو    الإ من خلال نقل الجمل من مستوى الخبر إلى       

نحو)الانتقال من السردية إلى الخطابية(ة الكلامي :  

  .الجو جميلٌ:          أقولُالجو جميل

طبقات المقامية التي ن حسب ال مكولتداولية على تحديد وظيفة كلِّاوتقوم الوظيفة 

 هو )Topic المحور(وإن .)البؤرة(و ،)المحور( الوظائف التداولية ومن أهمتنجز فيها، 

ديث ل موضوع الح على ما يشكّن الدالّالمكوث عنه؛ أو المحدبحيث يكون معروفا مابقس 

ن الحامل للمعلومة الجديدة  فهي المكوFocus(البؤرة (ا أم .المتلقيالباثّ و من لدى كلٍّ

  )2 (.اه في ورودها أو ينكر أو يشك الباثّالتي يجهلها المتلقي أو

      ح الأستاذ يح  ويوض  المحور يـرتبط ارتباطـا     ي البؤرة و   تحديد وظيفتَ  ي بعيطيش أن

 نحدد محـورا     لا يمكن أن   إذْ ، تتحدا خارجه  يمكن أن لا  و ، مقام التخاطب  وثيقا بالسياق أو  

                                                 
  http://www.ajman.ac.ae/hannach/doc/Creativite.doc ." الأساس المعرفي لمنظومة الإبداع" محمد الحناش،: ينظر-1

 .115، ص"مفاتيح مدخلية للنحو الوظفي" مجلة الدراسات اللغوية، يحي بعيطيش، : ينظر-2
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لمقامات أمثلة   - لذلك -ويصوغوالية،  ة الم بؤرة  لجملة ما إلا باستحضار الطبقات المقامي       و

   )1(: يليص فيمالخَّتتمتباينة 

  البؤرة  المحور  ج  )∗(س  لمقاما

                        

  1مقام

  نم في مقهى   شرب الشاي 

  الجامعة صباحا؟

 الشاي فـي                                  شرب خالد 

  .مقهى الجامعة صباحا

  

هو الشاي الذي   

شُرب في مقهى   

الجامعـــــة 

  .صباحا

  خالد

  2مقام

  

                                      شــرب خالــد الــشاي  خالد ؟رب ماذا شَ

  .في مقهى الجامعة

خالد شرب في   

  .الجامعةمقهى 

  الشاي

شــرب خالــد الــشاي                                    رب خالد الشاي ؟أين شَ  3مقام

  .في مقهى الجامعة

ــد  ــرب خال ش

  . الشاي صباحا

ــى  ــي مقه ف

  الجامعة 

  شرب خالد الشاي   رب خالد الشاي ؟ متى شَ   4مقام

.                       صباحا

ــد  ــرب خال ش

الشاي في مقهى   

  الجامعة

 صباحا

  

ماذا حدث؟أو ما حدث؟                                   5اممق

  

شرب خالد شـايا فـي      

   .              الجامعة

الحــدث غيــر 

.                       المعين

تهاالجملة برم  

  

إن   من الأفعال التي استوقفت التداولي الإتهاين للنظر في قو التحققيـة تلـك   ة ونجازي

 ة تتحقق فيهـا الحمولـة       ها أفعالا نو العقود والمعاهدات، ك   صطلح عليها بأفعال  التي يكلامي 

 ـ     أنّ  هذه الصيغ العرفية   واللافت للانتباه في  . نجازيةالإ سـرديا (اها لا تفيد إلا معنى إخباري( 

عزولة عن سياقهام.  

اللـساني  وم الأنـصاري     بين تناول ابن هـشا     د هادف السعي.وفي مقاربة للأستاذ د   

 )2(ص الأسـتاذ خلُمصطلحي السرد والخطاب )  E .Benvenisteبنفنست إميل( المعاصر

 هذين ا   هناك تقاربا بين نظري    إلى أنللغويالسرد والخطـاب ن في ضبط حدود    ي،  بيـد أن 

                                                 
 .116 ص، المرجع السابق-1

 . جواب:)ج(ويقابلها  ،ال سؤ:)س( - ∗

  .36و 27ص ،"مصطلحا السرد والخطاب" ،السعيد هادف، ز مجلة المبر:ينظر -2
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د بتقديم  ظة السرد عند بنفنست تتحد     النماذج الملفوظية، فملاف   ثمة اختلافا في تصنيف بعض    

ل  يتـدخّ ن من الزمن من دون أنفي وقت معيLes faits survenus(  الواقعةالأحداث (

ظة في سياق آني    للملافا بأداء فعلي     متعلق كونه e�Il    ظة الخطاب فا ملا أم. المتكلم في السرد  

ال التصديق والتكذيب   احتم الإنشاءومقياس التحقق بين الخبر و    . ولغرض ذاتي من المتكلم   

  .لم يحتمل فهو الإنشاء  وما،التكذيب فهو خبر  احتمل التصديق أووعدمه، فما

المثـال  د هادف    السعي  الدكتور  من بين الأمثلة التي جاءت في ثنايا مقال الأستاذ         إن

 التركيز على أن  جب توضيح سياق هذا المثال جيدا و      يإذ   ،)أنت حر ( دكقولك لعب : السادس

 فـالتمتع . ده غير متمتـع بالحريـة     ب كان قبل تلفظ سي    العبد المخاطّ معناه مقترن بلفظه؛ ف   

، ولو فهمنا أن المخاطـب      )أنت حر (بالحرية يسري مفعوله بالتزامن مع لحظة المخاطبة        

 أنت(ومعنى    . المثال من قبيل الكلام الخبري     ع بالحرية قبل لحظة المخاطَبة، لعد     كان يتمتّ 

 حدهم لزوجتـه  قول أأولتي يتلفظ بها رئيس الجلسة،  ا،)الجلسة مفتوحة( هنا من قبيل  )حر

  )1(.)قأنت طال(

 المتلفظ سنادي في المثال السابق هو أنت للانتباه في تداولية المعنى الإفواللا

ضمنُه معنى إيسناديا محتوماإنّ حققا بالأصالة،ى في التركيب ملهذا المعنى  الواقع هو أن 

 هذا الموقف الخطابي بهذا ويمكن توضيح ،ة التلفظ بهذا الخطاب زمانيا متّصلا بلحظمبدأ

  :الشكل

    التلفظية       الرسالة                           

  ) حرأنت(

  

  ل إليهالمرس                                                   ل المرسِ 

للعبد                 د مالكسي                           يدعبد مملوك للس  

  غرضيالالمعنى 

)من اللحظة أنت حر (  
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 إن الص        ي وظائفها الف  ورة البيانية التي يبحثها علم البيان لا تؤدة من خلال تلـك     ني

ستخدام خاص تنحـرف    او  م في الصورة المجازية مثلا ه     فاستخدام الكلِ "،  الدلالة الوضعية 

و الغرض   في المعنى أ   فاقا دلالية جديدة يكون لها أثر     آلترود   ،صل وضعها فيه الكلمة عن أ   

� )1(".لمدلول عليه بها �
 ـ      الأثر الفنّ  نإلذلك ف   ـغ فـي نظـر البلا     -ضحي لتلك الصورة لم يكن ليتّ  إلا  -يني

 ، ومن هذه المقارنـة يبـدو      بمقارنتها بصورة أخرى ذات دلالة وضعية على المعنى نفسه        

حث المجـاز   ين جعلوا مب   البلاغي  على ذلك من أن    لّدأولا  . فارق الدلالي بين الصورتين   ال

 بها مـا    ريد كلمة أُ  كلّ ":د القاهر الجرجاني الحقيقة بقوله    ف عب يعر و ا لمبحث الحقيقة،  يتال

  )2(".وقعت له في وضع الواضع

ع المجاز الحقيقة هي مرجِ فعلى خلاف حقيقتها المجاز فهو استعمال اللفظ أم

ه من ع للواضع إلى ما لم توضوضع ازت بها ما وقعت له في  كلمة جفكلُّ" ،ومنطلقه

ضعت له جوز بها إليه وبين أصلها الذي وا لملاحظة بين ما تَستأنف فيها وضعت نغير أ

  )3(".في وضع واضعها فهي مجاز

قد انتبه  فيف عبد القاهر الجرجاني للمجاز،ف أمرا  ذا بال  من تعرنا نستشِّإنّ ثم

عمال حتى اقتربت إلى مسالة المجازات التي صارت من الحقيقة لكثرة جريانها في الاست

 أعراف  ضمنأنفا فيهالوضع مست  بالمجاز ما لم يكن فهو يخص،من لغة التخاطب اليومية

�.الجماعات اللغوية �
  

*  *  *  

  

  

                                                 
   .86، ص حسن طبل، المعنى في البلاغة العربية-1
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. لقي مبحث المجاز في البلاغة العربية جدلا بين اللغويين والمفـسرين والفقهـاء             

عية وابن   منهم الظاهرية وابن القاص من الشاف      ؛وأنكره جماعة ":  السيوطي وفي ذلك يقول    

 المتكلم   وأن ه عنه، نز والقرآن م  خو الكذب، أ المجاز   هم أن بهتُ وشُ خويز منداد من المالكية،   

 بهة  شُ وهذه...  على االله تعالى    وذلك محالٌ  ،رإلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعي     عدل إليه   لا ي

  )1(."سن الح؛ سقط منه شطرط المجاز من القرآنق ولو سباطلة،

هذا التحول الدلالي قد يقع في أي باب من الأبواب النحوية التي يشتمل عليهـا                 إن 

 سـنادي  محـدودا بطرفيـه       هو نطاق المعنى الإ    - في هذا البحث   -الأهم ند أ يب يب،الترك

 أثر الإسناد المجازي في تشكيل      من خلاله ى  تقفأ  أن حاولأ إليه والمسند، وهذا ما س     المسند

  .      في ذلكالأسلوبيةوفي تحديد الأدوات   الفنية،الصورة اللغوية

 في حقل الدراسـات     ا مرتكزا هام  عد ي  المستوى الدلالي  حسام البهنساوي أن  .ديرى  

إذ عملت الدراسات الدلالية على ربط قدرة توسيع دلالات الوحدات اللغويـة             الحديثة للغة، 

أ مـن   ا لا يتجـز   ء باعتبارهـا جـز    ،تكلمين عن طريق عملية التحويل الدلالي بالمجاز      للم

ة خاصـي  بوصـفها ود الـدلالي    لتعداة نتيجة    الإبداعية المجازي  عدحيث تُ ،   اللغوية تهممقدر

        ـ   .رنة وفعالة جوهرية من خصائص عمل اللغات باعتبارها أنساقا سميائية م  دت ولقـد أكّ

 للغـة  انً مكوا المجاز ليس واقع بمعالجة التراكيب الدلالية المولدة أن    الدراسات التي اهتمت  

  )2(. التصورية بوجه عاما في بنية الإنسانأساس دورا ؤديما يفحسب، وإنّ

د حيلوي .     عبد السلام المسدي إلى جهود اللغو  هم ريين القدماء في تحديـدهم وتـصو

رت سربي على مفهوم العلامة وخصوصياتها قد ي      سيطرة الفكر الع  "؛ إذ إن    لعلامة اللغوية ل

 الـسمة   وذلـك أن   هـا اللغـة،   الإبداعية التي تقوم علي   التنظير الدقيق للطاقة الشعرية و     له

وهي التي تجيز الإيمـاء      لى أخرى، ة للألفاظ هي التي تبيح الانتقال بها من دلالة إ         العلامي

                                                 
  .449 الإتقان في علوم القرآن، ص السيوطي،- 1

  .208 و207حسام البهنساوي، التراث اللغوي وعلم اللغة الحديث، ص: ينظر - 2
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لات كـم التحـو   مـا بح  وإنّ الترادف فقـط،  كم  تنوعة، لا بح   المعنى الواحد بالألفاظ الم    إلى

  )1(".المجازية

1/��2#�� :א" �
 أضحى التحو  الروافد ل الدلالي أحد  حاج  ة في إثراء اللغات،    الهام ت ا اوسدرات لتغي

  رى العلاقة الوطيدة ما بين المعنـى        وتُ .الزمنلى امتداد   سة اللغوية ع  الطارئة على المؤس

لة إليه الوحدة المعجميـة ضـمن عمليـة         المعنى المتحو و) يالمعجم(في مستواه الإفرادي    

تفيد في الوقت    ، الأساس ولي الوحدة المعجمية في إعارة معناها الأ       هذه فكما تؤثر  ،الإسناد

حقق مـدلولها   وبه تَ  سنادي الذي حققته،  حنت بها ضمن المعنى الإ    نفسه هذه الدلالة التي شُ    

  .الجديد

ين منذ اللغوي اهتمام الفلاسفة والنقاد ومحلّ- ا دلالياافدها ر كونُ-قد كانت الاستعارةل

ه أنّ" )رسطيةالبلاغة الأ (  قصور المنهج التقليدي   نفي سياق حديثه ع    )ريتشاردز(يرى ،القديم

ن أدواتنا الوصـفية   بي وأ رياته ومهاراتنا، نظA"�% - في فهم الاستعارة- من الضرورة التمييز

 يـربط  ولا يعمل إلا بهذا الأسلوب، وهو يـستطيع أن       بط، عضو را   العقل فه، لأن صوما ن 

 بين شيئي    ن بطرق مختلفة لا ي حصيها عد، ولكن ـ اختيار أي  من هذه الطرق ي بالإشـارة   تم 

 العقل لا يمكن    ف الأهداف، إلا أن   شّكت ن نا قد لا نستطيع أن    ومع أنّ  هدف، و أوسع أ  لٍّ ك إلى

تنا وتبدو حري   نقوم بعملية ربط متواصلة،    ماالتفسيرات إنّ  ونحن في كلِّ    يكون بلا هدف،   نأ

   )2(".في هذه العملية في الشعر

إن   ريتشاردز(هه   النقد الذي وج(   للبلاغة الأرسطية ي   حيل على أن   الجانب الفـردي  

ز هو المتمي ما في العملية الإبداعية،      أهم    ا على كلِّ  فنراه ثائر   ـ ،ن مقنّ  ما هو نمطي  ا  داعي

 ـ       التصويري غير المسبوق،   الابتكارلى  إ ـ وذلك من خلال تفادي ما يراه معياري  لا ا مؤص

 الفكـر سـتعارة و  مهارتنا في صياغة الإإن" :بقولهر ذلك بروي) الحقيقـة (بنموذج مفترض  

عظيم، وغير قابل للتفسير،    شيء  أم  هو ناقص  ، و لك المهارة فشيء آخر   ي لت ا وعينا المترد

ه ومغال ومشو ط جدا ط ومبس ،إنم همته ليست في أنيقول لنـا   يكون بديلا للممارسة أو أن 

 ـ ل أفكار فن يحمي مهارتنا من تط     أ ، ولكن  نعمل مالا نستطيع عمله    نكيف نستطيع أ   ة  فج
                                                 

  .86صلغة، السلام المسدي، ما وراء ال عبد -1
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ساعد على نقل تلك المهارة ملكة الاستعارة مـن عقـل      وفق ذلك ي   على نحو لا طائل منه،    

  )1(".ر آخإلى

إن مـستوى اللغـة     ستعارة يجده يومئ إلى   ل في مذهب ريتشاردز لتفسير الا      المتأم 

هـو    فسوء الفهـم     التوصيل اللغوي، ات تعرقل   وما تطرحه هذه اللغة من إشكالي      الشعرية،

 ـموهي مسألة تطرح فـي   ،)الكلمة ومعناها المعجمـي (يه خرافة المعنى الخاصما يسم   انظ

نات التركيبيـة للجملـة      القواعد التي تربط المكو    مست ستعارةفعملية الا . نظريات القراءة 

 هنـاك مـشكلة تظهـر عنـدما         لا أن إ  وغالبا ما تكون قواعد مباشرة،     بالمدخل المعجمي 

      قـراءة  ناتها التركيبية بصورة مختلفة عن ال     تستوجب الحالة قراءة دلالية سياقية لأحد مكو

  .شارةالمعجمية في مستوى الإ

التبـادلات بـين معـاني      ستعارة في اللغة و    عملية الا  نأ" :دليؤكِّويعود ريتشاردز   

       رضت من فـوق علـى      قد فُ  ةالكلمات التي ندرسها في الاستعارة اللفظية الواضحة المحدد

 عالم مدك،ر  إذا  ولن نعتمد معها تعاملا صحيحا      غير معتمدة،  ه استعارة سابقة أو   هو نفس ،

ا أخذها رجـال    نا أن نأخذ نظرية الاستعارة أبعد مم      إذا أرد  -ويدعونا هذا  -ينا هذا الأمر  نسِ

تتوفر أماالقرن الثامن عشر إلى أن 2(".ة في المعنىمنا نظرية عام(   

إن ـلوجية بستمو الاهف عنه نزعتُر ريتشاردز للاستعارة تتكشّ تصو  ا الانفصالية عم

 المعـاني   نتـاج ة فـي إ    ومن جهة أخرى تركيزه على الفردي      ، اللغة د من أفكار تخص   يشُ

على مـا   )3("نيدا"ز  فيركّ . النظر  عن هذا   هناك مشاكل عديدة تنجر    في حين أن   الاستعارية،

إفما    المركزي، عرف بالمعنى ين     نا بأساس مدلول صفة معينة      يضيع هذا المعنى الذي يمد

قـة  ة التـشبيه تكمـن فـي العلا    قو، لأنيصاليةى تفقد هذه القيمة الإ   ذات قيمة تكوينية حت   

  .و الجوهري وامتدادات المعنىالتأسيسية بين المعنى المركزي أ

فايز. دبعقوي إذا ما حللنا هذا " :للاستعارة، فيقولر ريتشاردز الداية على تصو

مال ة للاستعر لنا الفاعلية الخاص ما جاء هنا يفسنفإ  بحسب معطيات علم الدلالة،الرأي

تجربته من خلال المجاز،ه ل تكوينراللغوي عند الشاعر عندما يتخي المبدع لا يقنع ذلك أن 
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ة ينفذ إلى سمات خاص بل دات في التركيب اللغوي للغة ما،بالعلاقات الدلالية بين المفر

ج بينها د الوشائعقِ في، بموقفه الانفعالي في الألفاظ وما بينها من ترابطايراها هو متأثر

ها في قالب تعبيري،ويصب 1(".اير في مساحات الدلالة في الألفاظحدث هذا التغفي(  

مها به ريتشاردز نجده     النظر إلى مفهوم الاستعارة على التصور الذي قد        إنهذا، و 

إذ هي وعاء يصوغ فيـه تجربتـه الـشعورية           ؛عناية خاصة المتكلم المبدع    مفهوما يولي 

 ـ    ويقد ،ركّبة فيها الحالات النفسية الم    ويختزل ة إلـى الأشـياء     م من خلالها نظرته الخاص

وعي دات عن وعي منه أو عن غير      والمجر، ثمة ظلالا تواصلية وسـدولا دلاليـة   إلا أن 

  . نقطة الغموض الدلاليول من خلاله إلىؤُ مما ي،رخى على المعنىتُ

�:�א���وض�א�د"�,�/2 �
 ث النحاة على مسألة الانحراف الدلالي في الجملة،تحد الانزياح (ة تبرير هذا بني

l'écart()2( ّة، ف عناصر الهيئة التركيبالذي يشمل كليكون بالتضمين والتجوز فيي 

دول عن عهو ) "المسند(زياح الدلالي للفعل  فالان.سناديةالعلاقات التركيبية بما فيها الإ

السفهو إذ ذاك يرتبط بموقف المتكلم وما ،نتظم وفقها الاستعمال الفعلي للغةنن التي ي 

   )3(". ومن ههنا أمسى الانزياح سمة أسلوبية،وقف من إثارة جماليةيقتضيه ذلك الم

 مرجع هـذا    إذ إن ؛  ة نقاد الشعر الحديث والمعاصر    أضحت قضية الغموض مشغل   و

   أوا  الغموض ليس التباسا تركيبي قصور ا دلالي   بقدر ما هـو غايـة        ما، ا في مدخل معجمي

 ـ  ة الشاعر ونظرته المخالفة لما ي     يترجم فرد ة وتُ ر العملية الإبداعي  فسفنية تُ  ة بـصره العام

واضح اا جلي . ه  غيره مـن بنـي فـصيلت       بين و آخر؟ بلْ  بين هذا الشاعر و    -اإذً-قفرِفما ي

  اللغوية؟

إن  من اللغو  في اللغة الفن   -ثين من يرى  يين المحدأ -ةيهذا الغموض يندرج ضمن     ن 

   ل في الكلام بو   الانزياح  الأسلوبي المتأص   صف الكلام إبـداع      ة ا فـي مـستوى الـشعري
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 العملية التلفظيـة     عضرورة تأصيله في نظام اللغة بوصفها مرجِ       ومنهم من يرى     ،الخاصة

  .الإبداعية

ا   -في قضية الانزياح    -أحدهمورد  ويا كانت في اللغـة فـي       إذ":  بقوله صهيلخِّ نظر

 فإن الشعر يـسعى إلـى       ،في وسيلة للتواصل من أقرب الطرق وبأقل جهد       المنظور الوظ 

 قوانين اللغة إلا مرحلـة أولـى مـن          عرقلة هذه الوظيفة بعدة طرق متعددة، وليس خرقُ       

  )1(".ها مرحلة أخرى هي مرحلة تقليص الانزياح تتلوينبغي أن ،عملية الانزياح

هـذا مـا    و  إلى اللغة،  إلاّ فقد الشعر انتماءه   و ،على الوظيفة التواصلية   )2(آخرلح  وي

هيمن فيه الوظيفة    فالخطاب الشعري خطاب لغوي تواصلي تُ      ؛الهيمنةسون ب به جاك ر عن عب

ا  لغوي  نظرية الانزياح باعتبارها إجراء    وإن.  تغيب الوظيفة التواصلية   ن دون أ   من الشعرية

عا في التراث البلاغي اللغتجد بعدا مهمدول والتَوسوي في الحديث عن المجاز والع.  

وأنماطهما )المسند( و)المسند إليه(سنادي عناصر المعنى الإ ظائف في تحديد وإن 

ة الغامضة إلى الانفراج الدلالي،سهم في الوصول بالدلالاللغوية ي ى معنًونُها ك- ةفالفاعلي

تَ هي- )المسند إليه(ا نحويشي بحالة نفسيسهم في تحديد قراءة ما لبيت شعري  قد تُ،عينةة م

  .عبارة شعريةأو ل

الحديث لة الغموض الدلالي تطرح بشكل مخصوص في سياقات         أ مس نمن أ  الرغمب

من حيث تشكيل الصورة الشعرية والسعي إلى استجلاء عناصرها          عن الحداثة في الشعر،   

د النقديـة العربيـة      امتدادا لها في ثنايا الجهـو      -لغويا -نا نلمس إلا أنّ  ،)3(وجمالياتها الأدبية 

ين القدامى نظرية المعنـى     النقاد واللغوي  في تمثلات    ةًجذورها ممتد نقف على   نا ل ، وإنّ قديما

ومع أ " .ة في لغة الشعر   بخاصن ة الغمـوض ارتبطـت بالمعـاني،       قضي  حازمـا   إلا أن 

اهـا إذا هـي      متنـاولا إي   ،قةتجاوز بها دوائرها الضي    - في معالجته للغموض   -يالقرطاجنّ

 التركيـب  ية، وفي الترتيـب والوضـع والبنـاء و         والمواد اللفظ  تظهر في المواد المعنوية   
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   ووحدة القول الشعري منظور    ا إليها وفق رؤية كلي هتهـا المقـولات الأساسـية فـي        ة وج

  )1(".ةوالمحاكاة من جهة أخرى ثاني التخيل،التناسب من جهة 

أن  على الرغم من     هاني أنّ إبراهيم رم الأستاذ   وعلى مستوى لغة الشعر الفنية يرى       

في هاوية الإبهـام مـرات       إلا أنّه معرض للسقوط      لخيال الشعري اض الدلالي أساس    الغر

 ـ        ه لا بد  أنّ"� داعيا�  ومنه يرى  ...كثيرة ت  من مراجعة الجذور الفلسفية والجمالية التـي لفّ

صب الأصـيل   ومحاولة تأسيسها على مبدأ التفاعل الخِ      ...نظرية الخيال الشعري الحديث   

  )2(". والقومي والجماليثنا الفكريبين حداثة الغرب ومورو

في تعليـل حـازم القرطـاجني لظـاهرة          وهيبيطمة عبد االله ال   ترى الأستاذة فا  و

وربـط  ...  بها ويحرص علـى تـذكير الـشاعر بهـا          هتم الاستقصاء آلية ي   أن"الغموض  

 الاسـتيعاب لأركـان   والتتميم، والتكميـل والتفـسير، و      المبالغة   هامنائف  الاستقصاء بوظ 

  )3(." عدم الاستقصاء هو أحد أسباب الغموضوإن... معنىال

ة  الغموض الدلالي أن هناك ظروفا خاص      فيزم القرطاجني   ف من حديث حا   ستشّيو

 ـ     نفسية و  -رسلابوصفه م  -للشاعر هـذه  ،  موضم المعـاني بـالغ    سِفكرية من شأنها أن تَ

 ـ ،الظروف التي يمكن حملها على ضبابية المعنى في المستوى الذهني          ا يـنعكس فـي     مم

 إسـنادية     تتولد معانٍ  ومن ثم  لي، سياقية مضطربة التشكيل الدلا    وظ علاقاتٍ فالمستوى المل 

  .)عديمة الدلالة( بالجملة الهرائيةدعى يما  وألا تستقيم حركتها إلا تركيبا، 

بين قدرة الشاعر العربي القديم     في مقام مقارنة     محمد حماسة عبد اللطيف   . د يقولو

 الـشاعر    أن -كـذلك  -ها لاحظتُ ومم" :ني في الاستقصاء والتشكيل الدلالي    الحديثوالشاعر  

قوي  فالشاعر القديم كان لديه شعور    ؛  أة على اللغة من الشاعر الحديث     القديم كان أكثر جر   

ولذلك لا يجد حرجا من التصرف فيما يملك ما دام هـذا             لكها،ه صاحب اللغة وأنه يمت    بأنّ

بهذا القدر   يسمحون للشاعر    -قديما -وقد كان متلقو الشعر    ،ية أعلى التصرف يخدم لديه غا   

 ـ   اأم. ، لأنهم يفهمون طبيعة الشعر ويدركون دوره      من الحرية  ن لديـه   إ الشاعر الحديث ف

 وِ اللغة هي التي تملكه إلا من قَ       شعورا بأنـ  استحصفت ملكته و  تْي  ه الـشاعر   ، ولذلك يوج
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يصل أحيانا إلى درجـة     لوفة بين الكلمات حتى إنه ل     كسر العلاقات المأ  الحديث طاقته إلى    

   )1(."الغموض

 وضع مناهج   إلىاللسانية حديثا   جهت الدراسات   رات الغموض الدلالي اتّ   ولبحث مبر 

فكانت الاتجاهات السميائية    ،د نطاقه في لغة الشعر بعامة     تحدو تفسر مراجع هذا الغموض   

نزياحات ومن خـلال إدراج   للالجذور النفسية من خلال التغلغل في ا     ل عليه في ذلك   المعو

 فـي    واستجلاء المناحي الأسلوبية التي ينزاح إليها المعنى       ،عناصره في النظرية السميائية   

    .مستوياته الفنية المتعددة

   إن           مـع    غرض الحمولة الدلالية يقترن أساسا بشفرة البنية السطحية في تطابق تام  

       التعبير يحتمـل أكثـر مـن تأويـل          ونوكَ  ليس أقل ولا أكثر،    ما تقوم به العلامة اللغوية    

 أحد هذه التأويلات،    إلى ر قصد المتكلم  لا يبر  مم     2(ن التـداولي  ا جعل الاسـتعانة بـالمكو( 

العملية النقديةمباشرةِ و أ الشفرة،ضرورة خلال مرحلة فك .   

*  * *  
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حـد  فهي تشبيه حـذف أ     من المجاز اللغوي،   -رف البلاغيين في ع  - الاستعارة عدتُ

 والمستعار له في أسلوب الاسـتعارة المـشابهة علـى           منه، فالعلاقة بين المستعار   طرفيه

 مـن منـازل     رة وما تعتليـه   ل عبد القاهر الجرجاني الحديث عن الاستعا      يفصو .الإطلاق

 إنّ" :فيقول؛  سنالشرف والح   والأجـسام    والأعجـم فـصيحا،    ،ا ناطقـا  ك لترى الجماد حي

ولا  -وجـدتها  المقـاييس    وإذا نظرت في أمر    والمعاني الخفية بادية جلية،    الخرص مبينة، 

  ) 1(".م تُزنْهاولا رونق لها ما ل أعز منها، �ناصر لها

 اللفـظ  مها أقساما على أساس في التنوع فيقس  -)2(جرجانيحسب ال -وتأخذ الاستعارة   

و مـن أن تكـون      ـارة مفيدة فهي لا تخل    ـا استع ـ كل لفظة دخلته   د أن ـويؤك ،المستعار

 ـ  ،فعلاو  سما أ ا  بية اسم مستعار للدلالة على امـرأة      ظفال ،)بية  ظت لنا   نَرََ(ويمثل للأول ب

أخبرت(مثاله   ف ،ا الثاني أم لفـظ مـستعار     )أخبر(فالفعل  ؛  )بما في ضميره   وجهه   ني أسارير 

  .ةللدلالة على الاهتداء من خلال أسارير الوجه لمعرفة حال معين

إن    لمة في الاستعارة يتقاطع فـي     حب الذي تنحرف إليه الك     هذا المجال الدلالي الر 

 جماليـة الـصورة     فتتولـد  ،)الإسنادي المعنى( سناديةالإ من الأحايين مع العناصر    كثير

 غير فاعله في    أو يسند الفعل إلى     الفاعل ما ليس له في الحقيقة،      بحيث يسند إلى   ،تعبيريةال

 فـي   والمهـم  و العكس،  بمعناه في الحقيقة أ    ل يخبر عن المبتدأ بما لا يوص      أو أن  الحقيقة،

  المستعار له ( المشبه   أسلوب الاستعارة أن(  وهو الموضـوع  ، في عملية التواصل   هو المهم 

  .الاستعارة وقياس البعد الفني فيهضيحه فهو قرينة أساسية في تحليل معنى المراد تو

 :�ل قوله وعندما نتأم �      �����ـُLْ��َ �!ُ)?ُ+ ��
ِ@ �E�َM�(ْ�� ��ُN�ُMOَ  �)3(،جد هذا الخطـاب   ن

موج   ها إلى المشركين بوخـزي   وما أصابهم من ذلّ    ى،د انهزامهم في غزوة بدر الكبر     عي 

 هذا عذابا لهم في الـدنيا      وكان كلّ  ر فرسانهم، سِمهم وأ  أحلت غنائ  بعد أن  .التركيـب   وإن 
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ما وإنّ فليس للعذاب ذوق في وضع اللغة،      ، مجازيا ن إسنادا  متضم )ذوقوا العذاب (سنادي  الإ

   عه المشركون من ألـم واسـتكراه وذلّ     ما تجر   المسند للدلالة على أن    )ذوقوا(استعير لفظ   

ل تصويرا  سجولعلنا نُ  ، منها الأبدان   وتقشعر ،ة تنفر منها النفوس   ادع م ن تجر م أثرا   لا يقلّ 

في الآية الكريمة) ذاق( الفعلل دلالة نفسيا لحال المشركين من خلال تحو .  

ا كان التشبيه البليغ ذلك النوع من التشبيه الذي لم يبـق مـن أركانـه سـوى                  لمو

المـداخل  ( فراديـة الإلـة   ائل نقل الدلا  صار وسيلة من وس   ) ه به  والمشب ،هالمشب(الطرفين  

ث بدلالتـه   يالحـد  الوصف يحمل جرثومة     لأن" وذلك   ، آخر  من حقل دلالي إلى    )المعجمية

 ـ لأن... ا الحدث هو الـصالح أن يكـون مـسندا         ، و هذ  على موصوف بالحدث   الم ى سم       

ا عـن   إم ومع ذلك نرى من الممكن     ...ن يكون مسندا   ولا يصلح أ   ،لا يشتمل على الحدث   

ا عن طريق التشبيه البليغ أطريق النقل، وإم1(". الاسم ينتقل إلى الوصفيةن(   

التط إن البليغ  التشبيه    بين طرفي  ابق التام)ه به، المشب ـما يتميز به    هو  )هوالمشب  ن م

ك من خلال حـذف الأداة  ووجـه         وذل ،ون يزعم البلاغي   مثلما بقية أنواع التشبيه الأخرى   

 ـ. زيد أسد: في قولنافين،  قرائن دالة على المشابهة والمماثلة بين العنصر       وهي ،هالشب  نإف

 من مستوى المعنى المعجمـي      )الأسد( نقل دلالة الإخبار من قبيل     ب )زيد(لى   إ )أسد( إسناد

 فـي    إلى الدلالة الإسنادية الجديدة في التركيب المذكور آنفا، وما من شك           )حيوان مفترس (

ـاد المجازي كان المبالغة في تشبيه زيد بالأسد في الق          مرجع هذا الإسن   أنالجــرأة و ةو 

  .والانطلاق

ا أثمرت به الدراسات الأسلوبية للغة الشعر مـن          مم )المجاز والمجاز المضاد  ( إنو

كان ": لغة الشابي الشعرية   عبد السلام  المسدي في       .ويقول د  ،ة توليد الدلالة بالمجاز   زاوي

خذ فيه التخييل عاملا من عوامـل ابتكـار         يمارس على اللغة ضغطا يتّ    أبو القاسم الشابي    

ا الجسر اللاحـم    أم...  الدلالة وصنعة التخييل   الصورة وتسوية معمارها عن طريقة إنتاج     

 ثم يفعل فيـه  ،رته له اللغةا سخّبين ضفات الدلالة فهو المجاز الذي يستغني به الشاعر عم 

نجز به على نسيج اللغة جزفعلا ياءجديد 2 (".أت له بوضعها الأولا قد لا تكون تهي(  

                                                 
 .42، ص1993القاهرة، مصر،  عالم الكتب، .1ط ،البيان في روائع القرآن ، تمام حسان-1

 10/1994 العدد، تونس،رياضمؤسسة اليمامة الصحفية كتاب ال. 1ط ،واللغة، مساءلات في الأدب  عبد السلام المسدي-2

  . 168ص
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 أغـاني (ومن لطائف المعجم الـشعري فـي        " :قائلاعبد السلام المسدي    .دويردف  

ها المتداولة بين أهل اللغة      الخمر ولأنّ  ةوقد ترك جانبا عند استعماله لفظ      - الشابي  أن )الحياة

ما ابتعـث   وإنّ...  دلالتها اللغوية الأولى   لم يرجع بها إلى    -والمتداولة أيضا بين أهل الشعر    

رفـي  اصـطلاح ع  ه   حتى لكأنّ  ،لها سياقا إيحائيا هو بمثابة الإمعان في التجريد المجازي        

 ذاته تحويل الدلالة اللغويـة   الذي هو في حد  ،جديد مستند إلى الاصطلاح المجازي السابق     

   )1(".ولىالأ

خذ من هذه الأداة الفنّية     واتّ من المجاز  جازأبو القاسم الشابي في توليد الم     أبدع  لقد  ف

هـي قرينـة الـشعر       ة   اللفظ أن بما   ، المزدوج ءحها بالإيحا وشّمحورا للصورة الشعرية و   

ا بـين   جحدث وقعا مزي   ي از تركيب اللغة ه   راه يهز تولذلك  "  في الشِّعر،  اللذةوهي مستودع   

 ته ليست  ضدي ولكن جاز مضاد، غير المألوف، مراوحا بين مجاز وم     المألوف من الدلالة و   

 إنّ ة النقض، من ضدي  فتراه وهو يصف قسوة الحياة علـى الفـرد         ،  شكالة الأ ما هي ضدي

تلو العبارة فهو ركب العبارةي ي2(."ك إليهئك إلى ما ينتهي بهي (        

   :قول الشابيي

                   إنخمر ولكنّ نِ     ة اللو الحياة ورديها س3(. القلوبمام(  

   ونـالفت هاعوشعش لناالحياة  وى كأس الهملأ    ) 4(:ه أيضاوفي قول

   وننُب الم غضِهاتشف خمرَرنا نَى إذا كدحتّ                

  نـ الثمي الجاممِ وحطّلوب الخَالكأسف طِّخَتَفَ                

  .نـالأني وآبة في وادي الكبالح رِمخَ وإراقة                

م اللغـة مـن     تكمن فعاليات توليد الصورة بعد فتق رح      " الشعرية   بياتفي هذه الأ  ف

ين فـي   نهـج التوليـدي   على   -، وليس لك إلا أن تعيد إنشاء العناصر       باطن العبارة المركّبة  

   )5(".حتى تظفر بمفاتيح الاكتناز الدلالي - الكلامىتحليل بن

                                                 
 .170ص ،السابق المرجع -1

  .170ص ،المرجع نفسه -2

  .58ص ،"أغاني الحياة"ديوان  -3

  .66، ص"أغاني الحياة" ديوان -4

 .171و170ص  عبد السلام المسدي، مساءلات في الأدب واللغة،-5
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  جاز ما كأس           فالحياة له  

  مجاز             ى مالئها الهو  

عنوانها فيومن هذا الفصيل ما صنعه الشابي بالحب 1(: القصيدة التي كان الحب(  

   قِِر الحن مِقْشفِ يملَ ويمحِ الجاض خَ     هقَوذَ تَن مرٍم خَلُود جبلحا  

 ـ(له عبارة   حويجيز صدق الدلالة، حتى ت    ن  ما إ فلفظ التذوق الذي      ومـا   )اض الجحـيم  خ

  ) 2(.تلاها

  )3(:ويقول الشابي أيضا

خَأي رٍمم جٍؤج  بٍـيهِلِو               مرٍكِسشْ نَ أيةٍوو ون نُج  

خَأي رٍمتْفَشِ رلْ بفاهٍفي شِ               نارٍ أيينوِكْ التّةِ بديع.  

ستخدم فيها الـشابي لفظـة      السياقات التي ي  لقد تعقبنا سائر    " :يقول الأستاذ المسدي  

بنيـة الـصورة إلـى مجـاز        فـي   حا ثم يقفز    د فلم نقف إلا على مجاز يستقر ر       )الخمر(

     اطوعولا مِ ل اللغة بيد الشابي مِ    مضاعف، ومن فرط الصنعة الشعرية تتحو  ل عا، وتتحـو

اطـب  خيمثلمـا انـصاعت لـه وهـو         . .. الدلالات يلج أبواب لفظة الخمر مفتاحا نسقيا     

   )4(":الشعر

  )5(.ودحل اللُّلا خِهِى بِله أتَ      يب جِ عرٍ خم كأس يا شعرتَأنْ     

  :א��+�ز�א��# ل�و�א������/�2
ت له لعلاقـة غيـر      المجاز المرسل هو استعمال كلمة في غير معناها التي وضع         

الوحـدة  ( كلمةلل ل تحودول و إذ هو ع    المعنى الأصلي،  ةانعة من إراد  المشابهة مع قرينة م   

، فالعلاقة في   ا مع الاستعارة   المشابهة كما رأين   لكن ليس هذا التحول عن طريق     ،  )يةالمعجم

تسميته بالمرسل من قبيل هذه العلاقة المرسلة، ولعلّدالمجاز المرسل تختلف وتتعد .  

                                                 
  .60ص ديوان أغاني الحياة،:  ينظر-1

 .171ص ت في الأدب واللغة، عبد السلام المسدي، مساءلا-2

  .198ص ،"أغاني الحياة "  ديوان-3

 .171 عبد السلام المسدي، مساءلات في الأدب واللغة، ص-4

  .98ص ،" أغاني الحياة" ديوان-5
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 :فـرق مـن    المجاز العقلي ما بين هذا المجاز و    في  يقول عبد القاهر الجرجاني     و 

زيين، لكان مـا هـو   التو الوشيالصنع وصح منه الفعل واد يم الج نأها لو حكمت ب   إنّو..."

     محـال  وذاك   ،لحـص تأول معدودا فيما هو حـق م      ، ولعاد ما هو الآن ي     مجاز الآن حقيقة  

لو كان  : وذاك أنه يصح أن يقال     الكلم المفرد نحو اليد للنعمة،    إنما يتصور هذا القول في      و

 فيما هو الآن مجاز    لكان حقيقة    ، عداها إلى الجارحة   مثع اليد أولا للنعمة     واضع اللغة وض  

   )1(".ما هو حقيقةفيومجازا 

بين معناهـا   أو تحويلها يجري عادة بين الكلمات التي تربط بينها و          نقل الدلالة    إنو

   ر الدلالي نوعين، ان      يشمل هذا و"نة،  المعجمي علاقة دلالية معيجـال  تقال م  اللون من التغي

انتقال مجال الدلالة لعلاقـة     و ،سبب الاستعارة ب أي   ،الدلالة لعلاقة المشابهة بين المدلولين    

ل في الـشعر    ا درجات هذا التحو   أم)2(".ين المدلولين، وهو المجاز المرسل    غير المشابهة ب  

إلى التعبير بالصورة التـي تجمـع عناصـر         � في الغالب � يلجأ الشاعر إذ  " ؛فهي مرتفعة 

   )3(". ورؤية متميزةام تشكيلا جديدتقدوتؤلف بينها مختلفة و

   :�ومن أمثلة المجاز المرسل في القرآن الكريم قوله

             ������ِLْPَ)�;�� �!�-�� �!�5�@QM�(�
 �97*�� ���َ+ ��
���)4(   

  االله تعالى ما كان لِ     ومعنى الآية أن 5(.فيهم مؤمنون يستغفرون االله   ب هؤلاء المشركين و   عذي( 

المجاز المرسل ذي    العائد معناه على المشركين من       ،)مبتدأ(الواقعة مسندا إليه    ) هم( فلفظة

كين لوجود من يستغفر االله فيهم، وهـم         امتناع العذاب عن المشر    نأ، بمعنى   العلاقة الكلية 

  :لمجازي عدة قيم دلالية نذكر منها هذا الإسناد افيل ننا نسجإ و.قلة من المؤمنين

        الخطاب القرآني بالاستغفار الذي يشمل المشركين فيـه دعـوة إلـى التوبـة               أن - 

  .الإنابة إلى االله و

                                                 
  .365، ص عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة-1

 .117، ص1995الإسكندرية، مصر،  دار المعرفة الجامعية،. ط/ حلمي خليل، الكلمة، د-2

    . 12ص ، ظواهر نحوية في الشعر الحر، عبد اللطيفمحمد حماسة -3

 .33من الآية  ، الأنفال-4

  .503ص ،1ج، 1990الجزائر،  قصر الكتاب، .5ط ، صفوة  التفاسير،محمد على الصابوني:  ينظر-5
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  الأمان  أما الأمانين الذين جنبا المشركين عذاب الاستئصال،     حد  أن الاستغفار هو    أ - 

  :�ن قولهموهذا ما تؤكده الجملة التي تلتها الجملة الأولى  �الثاني فهو النبي 

�     ��
�� �����ِLْPَ)�;  )2("هـا فيهـا   ونبيلم تعـذب أمـة قـطّ   "إنّه  )1(� +َ��� ��*�97 
�)�QM@��5!� ��-�!� ��ـ

 سـببا فـي   عديللمشركين ودعاؤهم ، المستضعفين وهم قلة    المؤمنين فالاستغفار مسند إلى  
  .انتفاء العذاب عنهم

 علـى مـستويين      تكـون  -ني البلاغي رصوت على -)∗( الكناية  الدلالة في أسلوب     نإ

 ـ،  الوضعية بمعناها الحرفـي   لهما مستوى الدلالة    أو؛  يزين ومتلازمين متما ا المـستوى   أم

فـي   إلى دلالة المعنى الحرفي      دتي المراد التي تر   غرضالثاني فهو الدلالة على المعنى ال     

ه فلا يذكر باللفظ الموضوع ل      معنى من المعاني،    يريد المتكلم إثبات   نإف" ل،المستوى الأو 

 ويجعله دلـيلا     به إليه  ئفيوم ه في الوجود،  دفه ورِ معنى هو تالي   إلى ولكن يجيء  ةفي اللغ 

يعنـون  وكثير رماد القدر و    د يريدون طويل القامة،   هو طويل النجا   :عليه مثال ذلك قولهم   

  بـه  ى، ثم لم يذكروه بلفظه الخـاص      ه كما ترى معن   فقد أرادوا في ذلك كلّ     ...القرىكثير  

  )3(".ردفه في الوجودأن ينه ألوا إليه بذكر معنى من شهم توصولكنّ

إن هـا لا تنـافي إرادة الحقيقـة         أنّ -في تقدير البلاغيين   - ما تميزت به الكناية     أهم

علـى خـلاف     ،لريد المعنى من دون تأو    نننا  أ ،)دامهو كثير الر  (: بقولنابلفظها فلا يمتنع    

تأتي الكناية علـى أكثـر   و د من غير تأول، المقصوالمجاز الذي لا طريق فيه إلى المعنى     

وهـي   تها على المعنى المـراد،    فها ألفينا فيه مزية أض    صنا أسلوب  فإذا تفح  -غالبا- من لفظ 

بلاغي فضلا  دعم إحساس المتلقي بالمحتوى الإ    ي المعنى وي  قوالدليل الذي ي   إيراد الشاهد أو  

     .اقتها من جماليات اللغة وأنعدعن المزية اللغوية التي تُ

                                                 
 . 33 من الآية ، الأنفال-1

  .503، ص1ج وة التفاسير،ف محمد على الصابوني، ص-2

 .هو الستر وكنو، أو الكني، الكناية تقابل بالتصريح ، لأنها مشتقة من ال- ∗

 .60ص ،زدلائل الإعجا  عبد القاهر الجرجاني،-3
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حلل هذه النماذج القرآنية سنادي الكنائي أكثر عندما نُح جمالية المعنى الإوتتض

 يفف . عنهااةالمكنّسنادية معانيها الإمن ثم  و،سناديةوعند الوقوف على تراكيبها الإ

�4��2�َ ��3َ��?��5!� �:�هقول �G��َ�ِ8 �����ُR�?�� �!�5َ)��َ��4 �S��َTْ�� ����U �َJِVَOَ+ �	ِ
 ِ9��َ*�3 H��ْP�� WِM7��ِ1���
�ْ� �)1 (  

 الرسول صلى االله  وهؤلاء ينظرون إلى؛له وفزعهدا بكل هو جاء الخوف مجسقد

هذه النظرة كانت بأعين متفتحة  الموقف، هذا إلى ، كأنه هو الذي أخرجهمعليه وسلم

فهذا ي الأحداق، ن فما التي تدور هي العيوإنّ لا تدور كلها، نعيفالأ.  اتساعهالأقصى

   .وهذا موقف لا يكون إلا عند الهلع الشديدالعين كلها تدور، الانتقال في الإسناد جعل 

  )2(� �$ &�ِ8�M7�� �!ْ��"ْ�� :!:��� ِ97*�� �2�?ِ3 DE���&2�� &ِ�	� / ��)�=ِ*ُ��� � :�ويقول 

لآية الكريمـة   لنادي  س في التركيب الإ   )مسندا(ة   الواقع )الصم البكم ( تحول دلالة    إن

 . ولا ينطقون به مـن المـشركين       ريق الكناية، للدلالة على الذين لا يسمعون الحقّ        ط لىع

ين تمثمكويل هذا التمثيلل هذا التحو:  

وابالمسند إليه  ( الد(  البكم الصم  ) المسند(  

  . إنسان أو حيوان بالمعنى الحرفي -1  حيوان+ إنسان 

 ولا  الإنسان الذي لا يسمع الحـق      -2

  . )بالمعنى الكنائي(ينطق به 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .19 من الآية ، الأحزاب-1

  .22 من الآية ، الأنفال-2
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عفالـصورة  " ، حسن التخير النحوي من معايير الصورة الفنية في نظر البلاغيين          د

ب فيـه   اختير نسقها الخاص التي تترتّ    و فرادية،ختيرت عناصرها الإ  اُالفنية هي تلك التي     

تيار من القيمـة مـالا    بحيث يكون لها بهذا الاخ.به الخاص   منها موضعه   كلٌّ يحتلّ، و تلك

اللغة الفنيـة   ف اها،صل معن  تشترك معها في أ    )مفترضة( بدائل أخرى  صورة أو يتوفر في   

  )1(".غة فوق اللغةل أوفي ضوء هذا المعيار هي لغة خاصة 

وقد كان عبد القاهر الجرجاني عندما تكلم في التخير النحـوي مـشغولا بقـضية               

 فـلا   "ظم   للفـظ دون الـنّ     هسنالقرآن الكريم ما يكون ح     في    الكريم إذ ليس   إعجاز القرآن 

ون فـي   وسار البلاغي  )2(." التخير سبيلا  نعا وحتى تجد إلى    مص فضيلة حتى ترى من الأمر    

  ـ النحـوي المختـار و     ىرنة بين المبن  ر على منهج المقا   تحليل مزية التخي   الآخـر   ىالمبن

 ـ  .ته دونه عن مزيزيتميته و يف وظ  في فق مع الأول   الذي يتّ  ،المفترض ر ويشمل هـذا التخي

الأدواتيغ و الص أ ما من ش   وكلّ كرالذتب والحذف و   والر فـي   سم الدلالة الأساسية  َ ي نه أن 

  .التراكيب المختلفة

 ـ سضيفه ح ز على ما ي   تركِّ -في هذا المقام   -والدراسة ر النحـوي بـصورة     ن التخي

 و إعـادة  أف  حـذ كنيه من    وما يلحق ر   ،لجملة البسيطة سنادي في ا  مباشرة إلى المعنى الإ   

  )3(.دولية الأساليب الع-تمام حسان.د يهم ما يس-الترتيب في ضوء

 عن معنـى مـا طـريقتين     للمتكلم بها في التعبير -على التمثيل  -تتيح اللغة العربية  

 نأ فـي    ن شك ما م و ،)أو الجملة الفعلية  الجملة الاسمية   ( الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل   

  )و الفعلـي  أالاسـمي   ( الخطاب   د اختياره لطريق   تحد حاجة هذا المتكلم التعبيرية هي التي     

 ولا يأن  حس ن ي  أ رغم   ،ا بالآخر م منه ستعاض عن أيهو سنادي المعنى الإ  ن   ه فـي    نفـس

 ـة هذا المعنى    ظهر فني ر هو ما ي   ـر طريق التعبي  ن تخي ـسما ح ـإنّكليهما؛    ـ أثيرهوت ي  ف

 من  الاسمية أخرى  و  الفعلية تارةً  ءيجوم ة العرب تدبيج الكلام وتلوينه،    فطريق. "المخاطب

                                                 
 .156ص المعنى في البلاغة العربية،  حسن طبل،-1

  .80ص دلائل الإعجاز،  عبد القاهر الجرجاني،-2

  .393و 345و 10ص  البيان في روائع القرآن، تمام حسان،: ينظر -3
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 ـوياء الخُ قولقد رأينا الفعلية تصدر من الأ      غير تكلف لما ذكروه،     عتمـادا علـى أن    اص  لّ

     الآنفـة الـذكر   حلل نـص الآيـة      نُ الفرق   اتمثل هذ لو )1(."تأكيدالالمقصود الحاصل بدون    


�)�LْPَ)�;�� �!�-�� �!�5�@QMِ��������:� لقوله �97*�� ���َ+ ��
�� �!ِ5�ِO �FْAَ��� �!�5�@QM�(��ِ� �97*�� ���َ+ ��
�)2(.  

سناديلإا التركيب   إن )ليسـنادي العـام     يشغل وظيفة المسند في التركيب الإ      )همعذب

 هذا المعنـى    ءيج م وفي ة نفسها، مسندا من الآي  واقع   )بهمعذّم(سنادي  الإ العنصر   نإكما  

ل جملـة    الأو )المـسند (ء مجي نأفادها   م ،صيصة دلالية دقيقة  را في الآية خَ   سنادي مكر الإ

وأنـت  (حه العبارة القَيـد     وهذا ما توض  ،  ت للفعل  يفيد معنى الحدوث المؤق    )همعذبلي(فعلية  

وضـوحا  يزداد الأمـر    و نع عنهم العذاب،  بين المشركين م   �د النبي ووج نأ بمعنى   )فيهم

 ـ   )بهمعذِّم(ففي صيغة    مقارنة جزأي الآية؛  عند    لـى  المـسند دلالـة ع     ة التي شغلت وظيف

 نـان ماأا  مكان فيه " :اسابن عب  وفي فحوى هذه الدلالة يقول     ،ستمراريةالاوث الدائم و  الحد

والاستغفار� االله نبي  .و ،ا النبي فقد مضىأم3(". يوم القيامةا الاستغفار فهو باق إلىأم(  

ن ولا يحـس   والاسم على الاستمرار والثبـوت،     والحدوث،د   على التجد  الفعل يدلّ ف

  )4(.أحدهما موضع الآخروضع 

  

*  * *  

  

  

  

  

  

                                                 
  .66ص ،4ج ت،/بيروت، لبنان، د ،دار المعرفة .4ط ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تح ، البرهان في علوم القرآن، الزركشي-1

  .33من الآية  ، الأنفال-2

 .503، ص1ج محمد على الصابوني، صفوة التفاسير، : ينظر-3

  .66، ص4ركشي، البرهان في علم القرآن، جالز:  ينظر-4
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عـن القاعـدة والنظـام       التي من خلالها يعدل      ،التقديم هو أحد الأساليب العدولية    

ث النحاة عن   وقد تحد  دول، الع هذا -غالبا-ر بها المتكلم    لأغراض خاصة يبر   راللغوي القا 

 ـ   فتحـد  ،عدول بها عن هذا الأصل    لنماذج الكلامية الم  م ل الرتبة في تأصيله   ة ثوا عـن الرتب

عـن الرتبـة غيـر      و ،المضاف إليه ورتبة المضاف و   المحفوظة كرتبة الموصول وصلته   

المحفوظة التي لا يجد المتكلم بالتصرف فيهامنا د  .  

بـين الفاعـل     والخبر، و  التأخير بين المبتدأ  تشمل التقديم و  تبة غير المحفوظة    الرو

هو الـذي   " فهذا ون، هذه الرتبة ما اختص فيه البلاغي      -بحق - فكان  ذلك، والمفعول وما إلى  

 مه نظام اللغة  تّحلا ي،  بل ي   ن الرتبة في هذا اللـون      أأي   ...ة الخروج عليه  جيز للمتكلم حري

  للمب  ر النحوي الموجِ  من مجالات التخييرا بالـضرورة   تقديم يستدعي تـأخ    فكلُّ، )1(".ةزي 

هو " :التأخير من الدلائل   في فصل التقديم و    لاائالتقديم قسمين ق   ي الجرجان م عبد القاهر  ويقس

باب المحاسن واسع التّ    كثير     فصرف بعيد الغاية لا يزال يويفـضي بـك    لك عن بديعه، تر

 ثم تنظر فتجد سبب     ،سمعه ويلطف لديك موقعه   ولا تزال  ترى شعرا يروقك م      ه،  إلى لطيف 

  )2(". آخرفظ من مكان إلىل اللّوحم فيه شيء و قدنأ ، عندكفَطُأن راقك ولَ

كمـا  م لفظا وح  قديكون بانتقال الم  و ؛ة التأخير التقديم على ني   القسم الأول فهو     امأف

ة لا على ني  قسم الثاني فهو الذي     ا ال أمو. أو المفعول على الفاعل   كتقديم الخبر على المبتدأ     

أن مثل ذلك    بابه و  جعل بابا غير  ل العنصر التركيبي من حكم إلى آخر وي       قكأن ين  ؛التأخير

م فيتقـد   في تركيـب مـا،  إليهسندا م أوسندا ن يكون م  أمل كل منهما    تحسمين ي امد إلى   يع

   )3(. زيدنطلقُ والم المنطلقُ زيد:نحو ،خرى أُر تارةً ويتأخّحدهما تارةًأ

 إلى بيان هيوج هو سعزدم المي للتقديم هذا التقسا من التقسيم الجرجانييالبادي جلو

المة الفنية التي لا تكون إلاّـزية التأخير في التقديم الذي على ني، مـة التقديلارتباط مزي-   

                                                 
 . 176 حسن طبل، المعنى في البلاعة العربية، ص-1

 . 85 عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-2

  167، ص2000دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، . 4عبد الفتاح لاشين، المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، ط:  ينظر-3

 .168و
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أسلوب آخر لتقديم و اه الفنية المقارنة بين أسلوبر الذي تبرز قيمتَي بالتّخ-في نظره

  .ر فيه المتقدممفترض يتأخّ

من حيث   ،سناديلالها على المعنى الإ   قي بظ بلاغية متعددة تل  و للتقديم مزايا فنية     إن 

تقريب تلك  ون في   لذلك بحث البلاغي   ،ا التقديم للمقام المصاحب للحدث الكلامي     هذ ملاءمةُ

 حث مـن الأغـراض    ما ب  -صاملخّ -، فيذكر الأستاذ عبد الفاتح لاشين      المقامية الأغراض

 ـ     ال  على المسند إليـه    )الخبر(المخولة لتقدم المسند   1(:ةمبتـدأ فـي ثلاثـة أغـراض عام(                 

�O�X?�� ��5�?�3 �!�- /�� ٌZ��َ[ ��5ُ���� �: قوله نحو :على المسند قصر المسند إليه ـِO /� )2(  

 فعدوالمعنى لا فيها فساد قطّ من أنواع الفـساد التـي            "،الجنة خمر على  مقصور ولِ الغَ م

     أو صداع أو خ    تكون في شرب الخمر من م غيـر مار أو عربدة أو لغو أو تـأثيم أو      غص 


�����1:� ونحو قوله،)3(" ولا هم يسكرون،ذلك&;�� �Gْ*�
 ِ97� ِ\�4َ]����)4(   

  .االله لى مقصور عوات والأَرضِاَملك السمف

   :فرزدق للمنذر بن الجارود قول ال نحو:نعت لا ،خبر أنه الأمر على أول نم التنبيه ـ

  )5(.لآل المعلّى قبة يبتَنُونَها          بأيدي كرام رفّعوها بعرعرِ                

 لـدفع   ،) والمجـرور  الجار(م الخبر د حاجة إلى النعت منها إلى الخبر قُ       شدأكرة  نفلما كانت ال  

توم ذلكه.  

قه شو انتباه المتلقي وي    يحمل ما يشد   )المسند(ن يكون   أك:  التشويق إلى ذكر المسند إليه     ـ

  : أبي القاسم الشّابي قول، نحو إلى معرفة المسند إليه

  )6(.عذْبة أنْتَ كالطّفولة كالأحلام    كاللّحن كالصباحٍ الجديد

                                                 
  .86و 85ص  ،لمرجع السابقا : ينظر-1

  .47 من الآية،الصافات -2

 .112، ص5، ج1977دار المصحف: القاهرة. 2 عامر، طيمحمد مرس: ، الكشّاف، تحا�D(L\+ي -3

 .49 من الآية ،الشورى -4

 .)المعلى من آباء الممدوح (.الطويل البيت من بحرو .256، ص1جديوان الفرزدق،  - 5

 .141، ص"أغاني الحياة"ديوان  - 6
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 لم يهتم ـ  الفنية، الأساليب في   -على إطلاقها  -ون بمظاهر الحذف   البلاغي   كـان   نإف

 صور الحذف التي توقف عندها      فإن،  )1(الواجب والجائز  هيبلونَالحذف  لى  عالنحاة يتكلمون   

البلاغي  بـاب  "ه  احوا يصفونه بأنّ  ور ،أي حذف ما يجوز ذكره     ى الحذف الجائز،  ون لا تتعد

 أفصحالذكر  ترك  ك ترى به    نّإف شبيه بالسحر،  ،الأمرلطيف المأخذ عجيب     دقيق المسلك، 

 مـا   وأتم  لم تنطق   ما تكون إذا   نطقَأوتجدك    للإفادة، يدز عن الإفادة أ   والصمتَ من الذكر، 

    )2(".بن إذا لم تُايكون بيان

الحذف عند القطع     هو )المبتدأ(  الجرجاني باطراد حذف المسند إليه     ه ما يقصد  ولعلّ

 ـراد في تخ   هو اطّ  ا إذً ادرطّفالا...  التقاليد الفنية  منفهو لون   "؛  دها التي عد  فالاستئناو ر ي

   :)4( جميلراد قولُ لهذا الاطّتهومن أمثل )3(".الظاهرة الفنية

  اهــيزِجأَا ف خيرفاعلةُ     ديني و  اس قـاضِيتِيلنّ يا لِوهل بثينةُ               

  ا هـ عشِية تَرمِينِي وأرمِي     قلبي  ت بِهِماد أقصَةٍي مهاترنو بعينَ          

          هيفاءرةًــدب م مقبلة عجزاء       ا العِظَامِ بِلاري بٍ ييى فِيعراه.  

العائد معنـاه علـى     و  في أكثر من موضع،       المزية الفنية في حذف المسند إليه      إن

        بحيـث  ،طفته إزاءهاج عابثينة تكمن في الدلالة على مدى امتلاء وجدان الشاعر بها وتوه 

      ه الأسانيد العائـدة     إسناد تلك الصفات إليها واستئناف     دا عن لم تعد به حاجة إلى تكرارها ذكر

  . عليها

   عــ المتكلم والسام  ي بالمقام وشخصيتَ  -أساسا-ر مزايا تتصل    ولهذا النوع من التخي 

ما القرينة ومرجعه   هحدأ )5(، فحذف المسند إليه يتوقف على أمرين      ،)غويعناصر الإتصال اللّ  (

اني هو الثّو  ،نحوي ح للحذف على الذكر و    المرجمرد ه بلاغي،   دواعـي هـذا     ومن أهـم 

                                                 
  .21تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص:  ينظر-1

  .16الإعجاز، صالقاهر الجرجاني، دلائل عبد  -2

 .184 حسن طبل، المعنى في البلاغة العربية، ص-3

 القـاهر   عبـد : ينظر .على هذه الشواهد في ديوان الشاعر، وإن كان قد اعتمدت نسبتها إلى الشاعر            � بعد طول بحث  �  لم أعثر  -4

 .والأبيات من بحر البسيط. 184الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص

 .133عبد العزيز عتيق، علم المعاني، ص :  ينظر -5
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المرج ض تلك المقت  ح البلاغي   ن في مصنفاتهم ضمن علم المعاني     ويات التي ذكرها البلاغي .

   :)المبتدأ( فمن دواعي حذف المسند إليه

   :العبث عن لاحترازا ـ

ه نّإا من حيث  ذكره عبثًعد، ييظهر مدلوله عند المتلقّة وه القرينعلي ت ما دلّنلأ

  :�ولهقوفي مثل ذلك  ا،بلاغيّا ولل من قيمة العبارة فنيّيقّ

�                   ���ُ=ِL?�� �!�-��?ْNَC�4 �&
ِ
�� �^_&��� ����
�ِ=�� �	�ِM7��.�)1(   

  لأ ،)المؤمنون(ذف المسند إليه    ففي الآية ح  الآية وردت في سياق تعـداد صـفات        ن

مع بين أعمال القلوب من الخـشية والإخـلاص         ج: "قول الزمخشري  وي .صلّالمؤمنين الخُ 

  .)2(" وبين أعمال الجوارح،والتوكّل

  : الكلامـ ضيق المقام عن إطالة

  عند الاحتراز مـن فـوات فرصـة بـثّ          )المبتدأ(  وتظهر قيمة حذف المسند إليه    

الفرزدق يهجو أبـا      قول نحو  محتوى الخبر،   في التعجيل بإيراد   دي متمثلاً سنا الإ ىالمحتو

                                :سعيد المهلب بن أبي صفرة

  )3(.صراريون ينْضح فِي لِحاهِم         نَفِي الماءِ مِن خَشَبٍ وقارِ           

  .صراريون )هم( :بمعنى

   ): إليهالمسند( هحتقاراـ 

   :)4( بعد أن منعه مسألتهه ابن عمذم ي)يشرالأقَ(  قولونح

  سإلىريع وجه يلطُم نِ العماب ه     وليدى بِ إلى داعي النّسريعِـس   

  حريصعلى الد نيا ملِم سليضيع لدينه      وا في بضِيــعِ ـهِتِيبم  

 احتقـار   هذا الحذف إلاّى المبتدأ المحذوف، وما سبب    هذه الأخبار في البيتين مسندة إل      نإف

  .الشاعر له

                                                 
1-  $Sqا A( ،ل.O=^03ا.   

  .155ص ،2ا�]ّ\.ف، ج ا�D(L\+ي، -2

  .) ). e(+5 "@ ا�'AO:نَفِي الماءِ /ا���H7ن: ا�/+ار�Sن (.ا��اl+ بحرالبيت من و .207، ص1جديوان الفرزدق،  -3

4-4� .وا�K%&.ن )A "�+ ا�6S�C. 185، ص+el e=.M ا��:-A( 6 ��اه� �K8 ا�9.ه+ ا
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ى بإظهـار صـفات   نعتُن أ العرب إذا ما سلكت سبيل المدح       ةُ فعاد : عليه الثناءـ مدحه و  

 مـا   لىع) المتلقّي(غية تركيز انتباه السامع     ، ويحذف الممدوح ب     بها  عنه خبارالإالممدوح و 

  وــ نح،ما يعود إليه من مدح في الكلام بين الشخص وصف به بدلاً من توزيع انتباههيتّ

  )1()ن أبي بردة بلالب( دحم ي)الفرزدق( قول 

                إلىسريع             هامذِي قِيهذِي ودقَتْ نَفْهإذا صانِسبالج  هاكَذُوب.         

ـل حدود حـذف المـسند إ      د ظاهرة الحذف في الخطاب القرآني لم تتوقف عن        إن   هي

ل في أسلوب القـرآن     سجا ي ومممظاهر عديدة،    في   )الخبر( بل طالت حذف المسند      )المبتدأ(

أقـوى القـرائن فـي       وتبقى قرينة الـسياق      ،)الخبر(محذوفة المسند  ال الكريم تلك التراكيب  

  :� نحو قوله  جميعا، تلكعمليات الحذف

�J  �9�ََ�ـ�Gِ @ـِ`�57Aَ!� $� ـ                                 �  �a�4�� �9ـ وذهب الزمخشري  )��bN� �)2 ��*7ـ

ه، أي ذلك العقاب     خبر )بأنّهم( و ، الرفع على الإبتداء   من الآية مبتدأ، ومحله    )ذلك( أن"إلى  
3(".شاقّتهموقع عليهم بسبب م(  

اوقوله أيض �:�c�ُN�ُMOَ �!ُ�ِ�َJ�)4(                                                     

اوقوله أيض �:��	�ِ�ِO�َ��ْ� ِ2��َ+ �	ِ-��
 �97*�� &�َ��� �!ُ�ِ�َJ�)5(                              

2��َِ��ُ!� �:� اوقوله أيض� �F�
&2Nَ ��
ِ@ �Gِ�َJ�)6(  

وما لحق بهم مـن مذلـة    لمشركين،في الآيات هو بيان عاقبة ا  الخبر المحذوف    إن

ما دام   ذف،هم ح بنيا   في الد  ا بالتأكيد وواقع  لاًصا كان هذا الجزاء حا     فلم  ،وهزيمة وهوان 

خذ تشكيلها من هذا    أ جمالية المعنى ت    أن  في وما من شك   ، على ذلك  لُّدفي السياق ما هو أ    

وهذا هو العذاب الذي لا يقاس إليه ما ذقتم من          . فهذه نهاية المطاف   ". الراقي نيفالحذف ال 

  )7(."الرعب والهزيمة ومن الضرب فوق الأعناق ومن ضرب كلّ بنان

                                                 
  .69 ، ص1جديوان الفرزدق،  -1

 .13 من الآية ،الأنفال -2

  .160، ص2الزمخشري، الكشّاف، ج -3

 .14 من الآية ،الأنفال -4

 .18 من الآية ، الأنفال-5

 .51 من الآية ،الأنفال -6

 . 1486، صHP el ،)CG �%ّ] 09ل ا�9+�ن، ج -7
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ويمكن تصنيفها إلى أغراض لفظية     ،  عديدةف) الفاعل (إليه المسند حذف دواعي أما     

  .وأغراض معنوية

  : الأغراض اللفظيةـ 

قد يكون هذا المحـذوف العنـصر    ولمتكلم حاجة إلى حذف لفظ في كلامه،    تكون با       

 ـنـات   زأو حتى تضبط ال   بهدف الإيجاز    )الفاعل(الإسنـادي   المـستوى   فـي    )1(ةالإيقاعي

مات ومن بين تلك الس   ،  سناديالصوتي وما لذلك من أثر في الصورة الإبلاغية للمحتوى الإ         

  :ذكر ي)الفاعل(الإيقاعية في حذف المسند إليه 

   )2(:شّابي في مخاطبته الشِّعرالنحو قول : إقامة الوزن� 

َغَى صتُرا         كِي والب اميأي مشي شِتاءي فِيك          ودِيعرواعِقي و.  

   )3(: الفرزدق يمدح بني ضبة قولنحو: توافق القوافي� 

          بِْرَتَ بِهِ صءٍ فُجِعشَي نا لك عى       أملِلأس برالأمثالُ تُضو قُولوني.  

   :�نحو قوله: فواصلتقارب ال� 

��� ����"َ*ْP�� &!ُd e^���;�, �!ِ5��َ*�3 ���ُ��َ &!ُd7���!&?�5�U H�َِ8 ����َLَ+ �	�ِM ������������)4(   

واالله سبحانه وتعالى ينذر الكفار الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل االله بأنّها سـتعود               

عليهم بالحسرة، إنّهم سينفقونها لتضيع في النهاية، وسيحشرون إلى جهـنّم فتـتم الحـسرة       

   )5 (.الكبرى


�� N��3ِ"�(ُ!� @9ِِ    �: �نحو قوله : الإيجاز�  ِ'fِْ
ِ@ ���"ِN��(َO �!ُ)�"َN��3 ��ِ8���)6(و " ـالمعنـى إن  ع بكـم  نِ ص

7(." ولا تزيدوا عليه، فقابلوه بمثله،ن قتل أو نحوه سوء مِصنيع(  

  

                                                 
 .257، صتمام حسان، البيان في روائع القرآن:  ينظر-1

 .98، ص"أغاني الحياة" ديوان -2

 .الطويل البيت من بحرو .252، ص1جديوان الفرزدق،  -3

 .36 من الآية ،الأنفال -4

  .1507ص ،09 ج،في ظلال القرآن  سيد قطب،:ينظر -5

 .126الآية  النحل، من -6

 .168، ص3ج الزمخشري، الكشّاف، -7
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  :الأغراض المعنويةـ 

منها بهـامش الفنيـة التعبيريـة        صلوما يتّ ،  لحذف الفاعل أغراض معنوية عديدة    

ذكري:  

متناع عن ذكـره لأغـراض خاصـة        ويكون حذفه على سبيل الا     .هام بجهل الفاعل  الإي� 

  .بالمتكلمين

  . ذكر الفاعل لسوء فعلهن المتكلم عبضرِكأن ي من شأنه؛ التحقير والتقليل� 

 علـى   � قولـه   دون الفاعل نحو    من  كان مشدودا بالمفعول    إن ،مراعاة غرض السامع  � 
   :�سان أحد أبناء يعقوب ل

                             ���?��َ�ِ8 �1&.�4 ��?ُ)�3�َgِ@ ِcِM�- �ِP�"َA ��
�)1 (   
بنـى   ي )المـسند ( الفعـل    أن ،)المسند إليه (وما يبدو جديرا بالتعقيب في حذف الفاعل               

رفيون يـرتبط عنـدهم     وما ذكره الـص    أصل للفاعل فيها،  ةَ أفعالا لا    مغير أن ثَ   للمفعول،

 :البطليوسـي  السيد   ضيف ابن وي ل والفرع في البناء للمفعول والبناء للفاعل،      بمسألة الأص 

 جـلُ  الرهتَب: ظ للفاعل فيها كقولهم   حصوغةً للمفعول ومخصوصة به، لا       أفعالا م  جدا نَ إنّ"

 ـ ج:كقـولهم ،  فيها للمفعولظَّح للفاعل لا  ةًا، كما نَجد أفعالا مصوغَ     ولد ت المرأةُ فسونُ  سلَ

     )2(." بنفسه قائم فاعله أصلٌسمذي لم ي باب المفعول الّ على أنفدلَّ ،و عمرفَروظَ يدز

*  * *  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .65ة  من الآي، يوسف-1

 المبني ،نقلا عن شرف الدين الراجحي .211عبد الكريم سعودي، ص: الحلل في إصلاح الخلل، تح بطليوسي،ال  السيد ابن-2

   .16، ص1999مصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  .ط/للمجهول وتراكيبه ودلالته في القرآن الكريم، د
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بدِء البحثُ من نقطة وانتهى إلى مجموعة من النقط، فقد تشعب البحث في قـضية               

م في ذلك مذاهب مختلفـة، كـلٌّ        المعنى، وانبرى العلماء يخوضون غمار ذلك؛ فكانت له       

وزاوية نظره إلى هذه القضية رغم أن المعاني اللغوية غير متناهية، ولا يـزال متكلمـو                

  .اللغة يضعون لما تُوصل إلى إدراكه من معان ما يدلّ عليها من هذه اللغة

        هذا المعنى يتلب ا، فإنعطًى دلاليليـه  س أشكالاً ويتّخذ قـرائن ع     وإذا كان المعنى م

بالنسبة لمتكلم اللغة، ولما كانت الغاية مـن اللغـة التواصـل والتعبيـر عـن المقاصـد                

 وجب الاحتكام إلى ذلكم العرف الأكثر ثباتًا ذي الاصطلاح          )الطابع الاجتماعي (والأغراض

  .الضمني بين متكلمي هذه اللغة

عنى اللغـوي؛ إذ    وإن المستوى التركيبي هو أحد المنطلقات المعتمدة في تشقيق الم         

إن العلاقات السياقية في الجملة تعمل على ضبط هذا المعنى وتوجيهه إلى الأغراض التي              

والدارس لهذا المستوى لن يغفَل لحظة عما بـين الوحـدات           . يسعى إلى بيانها المتكلمون   

          ا من  التركيبية في تفاعلها مع الوحدات المعجمية من أواصر النسب والاحتياج، وإنها  بعض

  .لهو سبب في وجود بعض آخر، وإن إحداها تَضمن الأخرى أو تُضمنَُها

 بوصفه العلاقة السياقية الضرورية لتشكيل المعاني المخبـر بهـا           -لذا كان الإسناد  

 مكونا معنويا أساسا في حقل الدراسة التركيبية للجمل، بـل حتـى فـي               -والمبلغ محتواها 

لمعنى الإسنادي ليس ظاهرة مطردة، إنّما هو بنية دلاليـة          فا. دراسة النصوص والمدونات  

تأخذ طبيعتها من المواقف المتباينة والمقاصد المختلفة؛ فالدلالة المعجمية تتطور، وبالتالي           

لن يكون لمعناها شأن إلا باندراجها في النسيج التركيبي، فتتفاعل فيه وتُفعل به لتنسجم مع               

  .تلك العناصر في تحقيق معنى

:                              ويمكن تركيز أهم ما انتهى إليه البحث من نتائج في النقاط التالية

 المعنى الإسنادي في الجملة عموما، وفي العربية بخاصة يأخذ شكله اللغوي من             -

، وإن  )الكـلام ( ووجهة الاستعمال الفـردي الخـاص        )اللغة(وجهتين؛ وجهة النظام العام     

، فـي حـين     )المستوى النحوي ( نحاتنا القدامى لهذا المعنى كان على الوجهة الأولى        دراسة

 بتمايز المتكلمـين فيـه      )الكلام(كان جهد البلاغيين مركّزا في طُرق تأدية هذا المعنى في           

وإن ما أقامه نحاة العربية من صرح       . وضوحا وتأثيرا، وبأبعاده الفردية والفنية والعدولية     
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لنحوي يندرج ضمن دراسة علم التراكيب في الدرس اللساني الحـديث؛ إذ إنّ             في الدرس ا  

البحث في النظام النحوي وقواعده ونواميسه هو في جوهره سبر لأغـوار نظـام اللغـة                

التركيبي في مستوى التجريد والتقنين، ولعلنا نُسجل ههنا مأخذًا على ما تَخلل هذه النظرية              

َـات، لا ت    -تـجاوز مأزق العامل الإعـرابي التي صرفت النحاة المتأخِّرينالنحوية من هن

  . عما اختطّه الأوائل في معالجة التراكيب الإسنادية-أو بعضهم

 إن المنهج في التراث النحوي قام على مبدأ التأصيل؛ تأصيل مختلـف النمـاذج               -

ي واقع المتكلمـين    الكلامية في نموذج أصيل، يفي باحتواء كل ما تفرع من هذا النموذج ف            

الاستعمالي؛ فقد أقام النحاة تصورهم للجملة على ركني الإسناد، وعدوهما أساسي البنـاء             

الجملي، ومنه صارا أس البناء الدلالي، فالفائدة التي قَصد إليها النحو العربي في الجملـة               

لنحاة إلى البحث   هي ما يمكن مقاربته بالمعنى الغرضي أو الإفصاحي، لذا انصرفت هِمم ا           

في الهيأة التركيبية التي تحصر هذا المعنى الإسنادي في الجملة العربية، فكان اهتـداؤهم              

إلى الأبواب النحوية المختلفة، وكذا حروف المعاني والنسبة من حـسنات هـذا الطـرح               

 بهـذا   -وأحسب أن في تلـك الجهـود      . المنهجي لقضية المعنى اللغوي في شِقها التركيبي      

  . ما يكون لبِنة مهمة في بناء صرح علم تراكيب عربي-التصور

 ما يطرح في أشهر النظريـات  - في أصالة علم التراكيب العربي -كر آنفًا يؤكد ما ذُ  

التركيبية الحديثة، وإن نظرية من مثل التوليدية التحويلية تُؤكّـد مـدى اسـتيعاب الفكـر               

 التركيبِِيّين، مع تـسجيل اخـتلاف طَبعـي فـي           النحوي القديم معطيات التوليد والتحويل    

الاصطلاح على تلك المعطيات؛ وما البنية العميقة في عرف التوليديين إلاّ الأصل المقـدر     

في النحو العربي القديم، وما البنية السطحية إلاّ ما سعى النحاة إلى تأصيله في تلك البنيـة               

وإن نظريـة تشومـسكي   . ملة جاريـا عليهـا    العميقة التي وضعوها، وتصوروا نظام الج     

  .التركيبية لتُعيد للنظرية النحوية العربية ألقَها في تناول المعنى وصفًا وتحليلاً

 إنه كثيرا ما يعاب من بعض المحدثين على النحو العربـي اتّجاهـه الـصوري             -

هذا الحكم مـا يـدعو      بيد أن في    . وابتعاده عن المستوى الوظَفي في تحليل الجملة العربية       

إلى مراجعة ذلك في أناةٍ وهدوء، وإنّها إشارات ذكية إلى المعنى بأدوات وظَفية ذلك الذي               

تدارسه النحاة والبلاغيون في قضايا الحذف، والتّضمين، والتقديم، وبما يتّصل بالاقتـصاد            
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           دولية في الكـلام    اللغوي؛ وما اشتغالهم بالمسند والمسند إليه وما يلحق بهما من ظواهر ع

إلاّ دليل آخر على نظرتهم الوظَفية للعناصر التركيبية، ويظهر هذا حتى في اصطلاحاتهم             

  .)المبتدأ، الخبر، الفعل، الفاعل(

 إن في جهود البلاغيين اللغوية ما يمكن اعتماده قاعدة أساسية في البحـث عـن                -

  )، وغيره ة المقام، أفعال الكلامالأساليب، فكر(مظان التداولية في اللغة العربية 

 وإن العلامة اللغوية قد تُرادف المعنى الإسنادي بـشقّيه؛ التركيبـي والـدلالي              -

 وهي أحد أطـراف  -إذْ إن العلامة اللغوية. )المسند والمسند إليه، والمعنى المحصل منهما (

ا هي تطال الجمـل، بـل      إنّم -فيما هو شائع   -)الكلمة( لا تقف عند   -الإمساك بنظرية المعنى  

  .هي تطال الخطاب والنص

 لذا يمكن من خلال هذا البحث أن يؤسس للمقاربات النّصية في تعليمية الـدرس               -

النحوي، لا سيما الجملة العربية ببعديها الإسنادي والدلالي؛ فقد أضحى الدرس النحوي في             

 بملابسات الحدث اللغوي وبذلك     مستوى التعليمية على حاجة ماسة لاعتماد النص موصولاً       

يتجاوز المعنى الإسنادي معنى الوحدات المعجمية، كما يتحرر من أسر المعاني النحويـة             

  .ليكون جماع هذا وذاك في فضاء النص، والحضور السياقي والتداولي للمعنى

 وإن الإسناد في اللغة العربية قرينة معنوية، في حين إنّه قرينة لفظية في لغـات                -

 للتعبيـر   ديدة من مثل الإنكليزية والفرنسية؛ وذلك لاستعانة المتكلمين في هاتين اللغتـين           ع

  .، التي لا تضطرهم العربية إليها)Auxiliaires(  بالأفعال المساعدةعن الأزمنة المركبة

؛ إذ إن من الكلام ما هو مهـارة    "الكلام"و" اللغة" يؤكد البحث جدوى التفريق بين       -

ضاف إلى مستوى الصِحة النحوية، مما يكون المعنى الإسنادي فيه محلّ تفـاوت             أسلوبية تُ 

وإن هذه المهارة الأسلوبية لن تكون في فراغ من         . واختلاف في الدلالة عليه بين المتكلمين     

  .الأصول اللغوية؛ فالأسلوب ليس إلاّ هامش فنية في الكلام

ل المعاني الإسنادية، من حيث استجلاؤها       إن المكون التداولي معين هام في تحلي       -

في مناحيها الاجتماعية والتاريخية، فيمكن الإشارة في هذا السياق إلى المعـاني الكنائيـة              

  .وكذا الأمثال المتوارثة؛ فالمكون التداولي هو أحد مفاتيح التحليل الدلالي للجملة العربية
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 وهي أحد مراجع الغمـوض      -شِّعر وفي الأخير تبقى مسألة الإسناد المجازي في ال       

 بحاجة إلى بحث خاص ينفرد بها في مدونة تُمتحن فيها جدوى هذا الغموض الذي               -الدلالي

 - بذاك المفهوم  -يعده بعض نقاد الشِّعر أحد مكونات الشِّعرية، وهم بذلك يزعمون أن الشعر           

  .)عرف اللغوي الاجتماعيال(هو لغة النخبة ويسمو على المستوى الاجتماعي المسطّح 

ولم يكن هذا العمل لِيرى النور ولِيبلغَ ما بلغه لولا ما أفدتُه من أستاذي المـشرف                

الدكتور أمحمد بنّبري من توجيهات سديدة، قومت ما كان بالمنهج من اِضطراب، وما كان              

موفـور  وإليه أرفـع    . وللرجل أفضالٌ علي فيما عن لي من مسائل       . في النظر من قصور   

  . الثناء وجزيل الشكر، وجزاه االله عن ذلك خير الجزاء

 تَصورا في بناء الـدرس الـدلالي   - على هذا التصور-وآمل أن يضيف هذا البحث   

فما كان فيه من توفيق فمن االله، ومـا         . للغة العربية، وأن يتلى ببحوث تُدرِك ما سهي عنه        

.                                                                                   أسألُ التوفيق والسدادتخلّله من سقطات فمن طبائع النفوس، وااللهَ
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RESUME  

      

 Ce mémoire s'intitule: le sens prédicatif dans la phrase arabe, entre 
l'originalité et la technicité. Il est axé sur l'importance du niveau 
syntaxique dans la segmentation du sens linguistique.  

Le système syntagmatique dans une phrase fait que ce sens soit 
exacte et orienté vers les fins les plus diverses des interlocuteurs.  

Et l'étudiant de ce niveau ne peut être indifférent  aux unités 
syntagmatique dans leur interaction avec les unités lexicales. A partir 
de ce moment, l'architecture de cette recherche est établie sur 
deux chapitres principaux dont été précédés par un premier chapitre 
introductif qui s'intitule; la langue, la parole et le sens, dans lequel 
j'ai entamé les concepts relatifs à "la langue" et "la parole" et leurs 
caractéristiques en relation avec les systèmes sémiotiques et la 
problématique de l'originalité et la dérivation dans le syntagme. Tout 
cela a donné naissance à la stylistique et l'esthétique linguistiques.
  

Le deuxième chapitre s'est axé sur la recherche dans les 
origines syntaxiques du sens prédicatif. A partir de ce chapitre, on a 
pu distinguer deux subdivisions: dans  le premier, j'ai entamé l'indice 
du prédicat dans le patrimoine grammatical arabe et la méthode 
suivie . 

En effet,  dans le deuxième, le noyau du sens syntaxique est mis 
en examen dans la vaste arène de la linguistique moderne, avec ses  
fameuses deux branches: Grammaire Transformationnelle Générative 
et Grammaire Fonctionnelle.  

Dans le dernier chapitre, le sens prédicatif est entamé de son 
côté technique, en mettant en oeuvre la rhétorique arabe et la 
stylistique dans l'étude de la phrase dans le but de mettre au clair ce 

que la théorie d ٰ"annadhm" en rhétorique arabe a porté à l'étude de 

la phrase. Et ainsi, j'ai étudié le sens prédicatif en analogie avec la 
paradigmatique linguistique. Cela confirme l'importance du rapport 
entre la langue et ses interlocuteurs. 

Ce chapitre est conclue par la collecte d'un certain nombre de 
mécanismes grâce auxquels tout un kaléidoscope d'images du sens 
prédicatif se manifestent. Cela se fait en fonction de deux axes: le 
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premier desquels est celui d' "écart" et le deuxième est celui du    
"choix grammatical". 

Ainsi que le mémoire est conclue par un résumé qui contient les 
principaux résultats de la recherche relatifs aux hypothèses posées 
dans le traitement de la problématique . 

Le signe linguistique est synonyme au sens prédicatif avec ses 
deux composantes: syntaxique et sémantique (le sujet et le syntagme 
prédicatif, et le sens qui en résulte). Cela signifie que le signe 
linguistique, qui est une pièce–maîtresse pour saisir la théorie du 
sens. Il dépasse le mot– comme prétendu– pour arriver jusqu'aux 
phrases, voire le discours et le texte.  
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  �7Xا    !Y�?�6  رQZا�  
  -&رة ا�:�;ة

َوتَأن صوا خَوملكُي 50  184   .مر  

 اد أَنكَامِلَينِ لِمن أَروالْوالِداتُ يرضِعن أَولادهن حولَينِ 

ْتِمةَ ياعضالر.  

233 99  

شَاءي نةَ مؤْتِي الْحِكْم42  269  .ي  

  -&رة ا��!�5ة
الِحِينمِ الصالْقَو عنَا مبخِلَنَا ردي أَن عنَطْم100  84  .و  

  ا.#Q!ل-&رة 

نفِقُوني مقْنَاهزا رمِملاةَ والص ونقِيمي 140  03  .الَّذِين  

ولَهسرو شَاقُّوا اللَّه مبِأَنَّه 141  13  .ذَلِك  

فَذُوقُوه 141  14  .ذَلِكُم  

دِ الْكَافِرِينكَي وهِنم اللَّه أَنو 141  18  .ذَلِكُم  

قِلُونعلا ي الَّذِين كْمالْب ماللَّهِ الص عِنْد ابوالد شَر 134  22  .إِن  

 ا كَانمو ونتَغْفِرسي مهو مهذِّبعم 132/133/136  33  .اللَّه  

ونتَكْفُر ا كُنتُمبِم ذَاب128  35  .فَذُوقُوا الْع  

ثُم تَكُون علَيهِم حسرةً ثُم يغْلَبون والَّذِين كَفَروا إِلَى 
نَّمهج.ونشَرحي .  

36  142  

تْ أَيما قَدبِم ذَلِك141  51  .دِيكُم  

I-&7 رة&-  
  143  65  .ما نَبغِي هذِهِ بِضاعتُنَا ردتْ إِلَينَا

  -&رة ا�)6]

 ولَه تُمربص لَئِنبِهِ و تُموقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع تُماقَبع إِنو

ابِرِينلِلص رخَي.  

126  142  
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   مريم-&رة

شَي أْسلَ الراشْتَع93  04  ً.باو  

   النمل-&رة

لَيتَ عمالَّتِي أَنْع تَكمنِع أَشْكُر نِي أَنزِعأَو ب101  19  .ر  

   الأحزاب-&رة

 منُهيأَع ورتَد كإِلَي وننْظُري متَهأَيفُ رالْخَو اءفَإِذَا ج

  .كَالَّذِي يغْشَى علَيهِ مِن الْموتِ

19  134  

!Zت-&رة ا�!/  

فُوننزا ينْهع ملا هلٌ وا غَو138  47  .لا فِيه  

  ى-&رة ا�[&ر

َ̂رْضِ � iُ ْ(ُ @ِW ا�'7َWَ�اتِ وَاِ.  138  49  

   الواقعة-&رة

ونرطَهإِلاَّ الْم هسم100  79  .لا ي  

  -&رة ا��"!��

  102  40  .أَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَن يحيِي الْموتَى
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  ةالصفح  البيت الشعري  الشاعر

  130  .     إن خمر الحياة وردية اللو     نِ ولكنّها سمام القلوب  الشابي

  131  أنْتَ يا شعر كأس خمرٍ عجِيب    أتَلهى بِهِ خِلال اللُّحود  الشابي

  142  . البا كِي وتُرغَى صَواعِقي ورعودِي  فِيك يمشي شِتاء أيامي  الشابي

  138  عذْبة أنْتَ كالطّفولة كالأحلام    كاللّحن كالصباحٍ الجديد  الشابي

  140  صراريون ينْضح فِي لِحاهِم       نَفِي الماءِ مِن خَشَبٍ وقارِ  الفرزدق

  142  أما لك عن شَيءٍ فُجِعتَ بِهِ صَبِْر  يقُولون والأمثالُ تُضرب لِلأسى   الفرزدق

  101  فَلا تُعجِلاني صاحِبي فربما    سبقتُ بوِرد الماءِ غادية كُدرا  الفرزدق

  138  لآل المعلّى قبة يبتَنُونَها          بأيدي كرام رفّعوها بعرعر  الفرزدق

  102  لتْ      تَهد القبور رمسا بِرمــسِ  ليتَني كُنتُ كالسيول إذا سا  الشابي

  102  . ليتني كُنتُ كالرياح فَأطـوِي      كُلَّ ما يخْنِقُ الزهور بنَحسِي  الشابي

  140  سريع إلى ابن العم يلطُم وجه   وليس إلى داعي النّدى بسـريع   الأقَيشر

  140  ا في بيتـه بمضيـعحريص على الدنيا مضيع لدينه   وليس لم  الأقَيشر

  131  أي خَمرٍ مؤججٍ  ولِهِيـبٍ    مسكِرٍ أي نَشْوةٍ وجنُون   الشابي

  130  وشعشعها الفتـون ملأ الهوى كأس الحياة لنا  الشابي

  130  حتّى إذا كدنا نَرتشف خمرَها غضِب المنُون  الشابي

  130   الجام الثميـنفَتَخَطِّف الكأس الخَلوب وحطّمِ  الشابي

  130  وإراقة خَمرِ الحب في وادي الكآبة والأنيـن  الشابي

  131  أي خَمرٍ رشِفَتْ بلْ أي نارٍ       في شِفاهٍ بديعةِ التّكْوِين  الشابي

  141  سريع إلى هذي وهذي قيامه   إذا صدقَتْ نَفْس الجبانِ كَذُوبها  الفرزدق

  139  ا    ديني وفاعلةُ خيرا فأَجزيــهيينةُ يا لِلنّاس قـاضيتوهل بث  جميل

  139  هيفاء مقبلةً عجزاء مدبــرة   ً ريا العظام بلا عيب يرى فيها  جميل

  139  أرميها دت بهما    قلبي عشية ترميني و ترنو بعينَي مهاةٍ أقصَ  جميل
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 .الإمام ورش: القرآن الكريم، برواية �

  :)منى.د(إلياس / 1

، دمشق، سوريا  والتوزيعة دار الفكر للطباع . الطبعة الأولىالقياس في النحو، �

1987.  

  :)أمبرتو( إيكو /2

المركز  .سعيد بنكراد، الطبعة الأولى: والتفكيكية، ترجمةالتأويل بين السميائيات  �

  . ت/، دالمغرب ،الثقافي العربي

   :)خولة طالب.د( الإبراهيمي /3

  .2006دار القصبة للنشر، الجزائر،  .الطبعة الثانية مبادئ في اللسانيات، �

  ):مرتضى جواد.د( باقر/4

، دار الشروق للنشر والتوزيع .الطبعة الأولىمقدمة في نظرية القواعد التوليدية،  �

  .2002 ، الأردن،عمان

   :)صالح.د(دبلعي /5

 ديوان ط،/، در الجرجانيهالتراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند عبد القا �

  .1994 ، الجزائر،المطبوعات الجامعية

  ): حسام.د(البهنساوي /6

  .2004، مكتبة الثقافة الدينية. الطبعة الأولى التراث اللغوي وعلم اللغة الحديث، �

  : )سعد الدين(التفتازاني/7

، كمبيوست دار الفكر، رقم الصف الالكتروني. ، الطبعة الأولىينلمعاا مختصر �

 . ه1411 ،مؤسسة آل البيت

  :)محمد بن علي بن محمد(هانويالتَّ/8

دار . الطبعة الأولىأحمد حسن سيح، : كشّاف اصطلاحات الفنون، وضع حواشيه �

  .1998 ،2بيروت، لبنان، ج الكتب العلمية
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 ): أبو عثمان عمرو بن بحر(لجاحظ ا/9

المكتبة العصرية، بيروت . الطبعة الأولى درويش جويدي،:  تحقيقالبيان والتبيين، �

  . 1999، 1لبنان، ج

  : )رومان(جاكبسون /10

 علي حاكم وحسن ناظم، الطبعة : الأساسية في علم اللّغة، ترجمةالاتجاهات �

  .ت/، المغرب، دالمركز الثقافي العربي. الأولى

  ):رعبد القاه( الجرجاني/11

دار . الطبعة الأولى محمد رشيد رضا،: حقيقدلائل الإعجاز في علم المعاني، ت �

 .1994، بيروت، لبنان، المعرفة

دار . الطبعة الأولى محمد رشيد رضا،: حقيقتي علم البيان، أسرار البلاغة ف �

 .1994، بيروت، لبنان، المعرفة

  :)علي محمد بن علي(الجرجاني /12 

 العربي،بيروت دار الكتاب.  الطبعة الأولىبياري،اهيم الإإبر: قيقالتعريفات، تح �

   .           هـ1405لبنان، 

  :)حسين.د(جمعة /13

، دمشق، سوريا، منشورات اتحاد الكتاب العرب. ط/جمالية الخبر والإنشاء، د �

2005. 

  :)أبو الفتح عثمان(ابن جني /14

  . 1المكتبة العلمية، ج: تب المصريةدار الك. محمد علي النجار: قيقالخصائص، تح �

، القاهرة، عالم الكتب. الطبعة الأولىحسين محمد شرف، :  تحقيق،اللمع �

  .1979مصر

  :)إبراهيم.د(الحاوي/15    

 مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولىحركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي،  �

 . 1984بيروت، لبنان، 
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   :)محمود فهمي.د(حجازي/16    

 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. ط/ د،التراث والمناهج الحديثةلغة بين علم ال �

 .ت/القاهرة، مصر، د

   :)تمام.د(حسان/17

  .2000عالم الكتب، القاهرة، مصر، . ط/الأصول، د �

  .1993، القاهرة، مصر، عالم الكتب .الطبعة الأولى ،البيان في روائع القرآن �

 . 1998، القاهرة، مصر، عالم الكتب. ثالثةالطبعة ال ،اللغة العربية معناها ومبناها �

، القاهرة، مصر، عالم الكتب. الطبعة الرابعة اللغة بين المعيارية والوصفية، �

2002.  

  :)أحمد.د(حساني /18

  .1999، الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية.ط/، دمباحث في اللسانيات �

� مطبوعـات الجامعيـة،     ديـوان ال   .ط/، د ن الدلالي للفعل في اللسان العربي     المكو

 .1993الجزائر 

  ):محمد عبد اللطيف.د(حماسة  /19 

، القاهرة، مـصر    غريب للطباعة والنشر والتوزيع    دار .ط/ د بناء الجملة العربية،   �

2003.  

، القـاهرة، مـصر،   مكتبة الخانجي .الأولىالطبعة  ظواهر نحوية في الشعر الحر،    �

  .ت/د

، القاهرة   دار الفكر العربي   .ط/، د قديم والحديث العلامة الإعرابية في الجملة بين ال      �

  .1983مصر، 

  : )طاهر سليمان.د(حمودة /20  

 ، الإسكندرية، مصر،  الدار الجامعية.ط/ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، د �

1999. 

  :)عبد الرحمن بن محمد(نابن خلدو/21

 .ت/دار الجيل، بيروت، لبنان، د. ط/،دالمقدمة �
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   )حلمي.د(خليل /22  

  .1995، الإسكندرية، مصر،معيةادار المعرفة الج. ط/كلمة، دال �

  : )زين كامل.د (الخويسكي/23

  .1978،القاهرة، مصر،  دار المعرفة الجامعية.ط/ دلسانيات من اللسانيات، �

  :)فايز.د (الداية/24

 .1996، دمشق، سوريا، دار الفكر. الثانية الطبعة علم الدلالة العربي، �

  : )الطيب.د(دبه /25

  .2001، الجزائر، دار القصبة للنشر والتوزيع.ط/ د،مبادىء اللسانيات البنوية �

  :ي جيلا لشدلا/26

 ديـوان المطبوعـات     .ط/، د  محمد يحياتن  :، ترجمة مدخل إلى اللسانيات التداولية    �

 .1992، الجزائر، الجامعية

  ): شرف الدين.د(الراجحي /27

 المعرفة الجامعيةدار . ط/، دكريمالمبني للمجهول وتراكيبه ودلالته في القرآن ال �
   .1999القاهرة، مصر، 

  ): عبده.د(الراجحي /28

 .1998، بيروت، لبنان، دار النهضة العربية. ط/ دالتطبيق النحوي، �

، بيروت، لبنـان     دار النهضة العربية   .الثانية الطبعة   دروس في المذاهب النحوية،    �

1911.  

،  دار النهـضة العربيـة  .ط/ د، ج بحث في المـنه ،النحو العربي والدرس الحديث   �
  .1986بيروت، لبنان، 

  ):عيد.د(رجاء /29

 .ت/، الإسكندرية، مصر، د منشأة المعارف.ط/فلسفة البلاغة، د �

  ):عدنان.د(رشيد /30

، بيروت، لبنان، دار النهضة العربية.  الطبعة الأولىدراسات في علم الجمال، �

1985 . 
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  ): إبراهيم(رماني /31

 ديـوان المطبوعـات الجامعيـة     . ط/ر العربـي الحـديث، د     الغموض في الـشع    �

  .1991الجزائر،

  :ريتشاردز/32

، إفريقيـا الـشرق  . ط/سعيد الأفغاني و ناصر حـلاوي، د      : فلسفة البلاغة، ترجمة   �

  .2002 بيروت لبنان،

  ):محمد بن عبد االله(الزركشي /33

 دار .الرابعـة الطبعة   ، محمد أبو الفضل إبراهيم    :تحقيق البرهان في علوم القرآن،    �

  .ت/، بيروت، لبنان، دةلمعرفا

  ): ميشال.د(زكريا /34

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع    . ، الطبعة الأولى  ألسنية عربية بحوث   �

 .1992بيروت، لبنان، 

  ) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد جار االله(الزمخشري/35

، القـاهرة،   ر المـصحف  دا. الثانيـة  الطبعـة     عامر، يمحمد مرس : الكشاف، تح  �

 مصــر

  .1977، 6 ج،5ج، 3ج، 2ج

  ): فاضل صالح.د(السامرائي /36

  .1،2000ج، عمان، الأردن، دار الفكر. الطبعة الأولىمعاني النحو،  �

  ): بهاء الدين أبو حامد أحمد بن علي( السبكي/37

 الطبعة خليل إبراهيم خليل،:  تحقيقعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، �

  .2001، بيروت، لبنان،  العلميةبلكتدارا.ولىالأ

  ): نور الدين.د(السد /38

، 1، الجزائر، جدار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. ط/ دالأسلوب والأسلوبية، �

 .ت/ د2ج
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  :)الفصل جمال بن محمد بن سهل أبو(ابن السراج /39

 ة الرسالةمؤسس. الطبعة الثانية ،عبد الحسين الفتلي:  تحقيق،الأصول في النحو �

  .1996 بيروت، لبنان، 

  ): محمود. د(السعران/40

 .1997، القاهرة، مصر،دار الفكر. م اللغة مقدمة للقارئ العربي، الطبعة الثانيةعل �

  ):منير.د(سلطان /41

 .1998منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، . ط/كلمة والجملة والجمل، دبلاغة ال �

  ):  قنبرأبو بشر عمرو بن عثمان بن(سيبويه/42

 1، بيروت، لبنان،جدار الجيل.  الطبعة الأولىعبد السلام هارون، :تحقيقالكتاب،  �

1991.  

  :)جلال الدين عبد الرحمان(السيوطي/43

. الطبعة الأولى. بقلم محمد بن عمر بن سالم  بازمول: الإتقان في علوم القرآن، تح �

  .2005دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 

  .ت/، بيروت، لبنان، دالكتب العلمية دار. ط/شباه والنظائر، دالأ �

. الطبعة الأولى محمد حسن محمد الشافعي،:  تحقيقالاقتراح في علم أصول النحو، �

  . 1998، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية

44/ أبو القاسم(الشابي:(  

  .1987، تونس، شروالندار المعارف للطباعة  .الطبعة الأولى، أغاني الحياة ديوان �

  ): أبو السعود(الشاذلي /45

 الجامعية،  دار المعرفة.الطبعة الأولىالمركب الاسمي الإسنادي وأنماطه،  �

   .1990الإسكندرية مصر، 

 دار ط،/ دالعناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها من خلال القران الكريم، �

 .1991 ، الإسكندرية، مصر،المعرفة الجامعية
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  ):أحمد(شامية/46

 ،خصائص العربية والإعجاز القرآني في نظرية عبد القاهر الجرجاني اللغوية �

  .1995، الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية

  ): محمد.د(الشايب/47

  .1986، تونس،منشورات المعهد القومي لعلوم التربية. ط/، دأهم المدارس اللّسانية �

  ):حسن.د(طبل /48

، القاهرة، مصر، دار الفكر العربي. ط/ي، دنقدالمعنى الشعري في التراث ال �

1998.  

 .1998، القاهرة، مصر،  العربيردار الفك. ط/، دلمعنى في البلاغة العربيةا �

  ):      محمد علي(الصابوني /49

  .1990، الجزائر، بلكتاا  قصر.الطبعة الخامسة، صفوة التفاسير �

  ):محمد حسن.د(عبد العزيز /50

  .1998، القاهرة، مصر،  دار الفكر العربي.ط/ دمدخل إلى علم اللغة، �

  ): محمد إبراهيم.د(عبادة /51

 .1988، الإسكندرية، مصر، منشأة المعارف. ط/ دالجملة العربية، �

   :)عتيق.د( عبد العزيز/52

  .1974، بيروت، لبنان، دار النهضة العربية .ط/، دعلم المعاني �

  ): حليمة أحمد.د(عمايرة /53

دار . الطبعة الأولى، القدماء في ضوء المناهج المعاصرة لدى الاتجاهات النحوية �

 .2006،عمان، الأردن، وائل للنشر والتوزيع

  ): أحمد مختار.د(عمر /54

 .1982، الكويت، دار العروبة للنشر والتوزيع . الطبعة الأولىعلم الدلالة، �
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  :)أبو الحسين أحمد(ابن فارس/55

، الجيلدار  .الطبعة الأولىلام هارون، عبد الس: تحقيقمعجم مقاييس اللغة،  �

  .1991، 4،ج3بيروت لبنان، ج

  ): عبد القادر.د( الفهري يالفاس/56

 .2000، المغرب، دار توبقال للنشر. الطبعة الرابعة ،اللسانيات واللغة العربية �

   :الفرزدق/57

  .1984، 1دار للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،جل. ط/ديوان الفرزدق د �

  ): صلاح.د(فضل /58

�  ،القاهرة، مصر دار نوبار للطباعة .الطبعة الأولىبلاغة الخطاب وعلم النص ،

1996.  

  ):جمال الدين أبو المعالي(القزويني الخطيب/59

دار . ، الطبعة الثالثةمحمد عبد المنعم خفاجي:  تحقيقالإيضاح في علوم البلاغة، �

  . ت/، بيروت، لبنان، دالجيل

  ):سيد(قطب /60

   2ج، القاهرة، مصر، الشروق دار .الطبعة الخامسة والثلاثين ،القرآنفي ظلال  �

 .2005، 29 ج،19، ج9ج 

  ):عبد الفتاح.د(لاشين /61

ل يدار الج. ط/ دالتراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، �

   .1980 ، القاهرة، مصر،للطباعة والنشر

، دار الفكر العربي. الطبعة الرابعةيم، المعاني في ضوء أساليب القرآن الكر �

 .2000القاهرة مصر،

    ):أندريه(ماريتني /62

 للنشر دار الحداثة . الطبعة الأولىريمون رزق االله، :ترجمة مبادئ ألسنية عامة، �

  .ت/، بيروت، لبنان، دوالتوزيع
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63/أبو العباس محمد بن يزيد( دالمبر(:  

دار الكتب . الطبعة الأولىإميل يعقوب، .د :حسن حمد، مراجعة: تحقيقالمقتضب،  �

 . 1999، 4، ج1ج، بيروت، لبنان، العلمية

 ):عبد السلام.د(المسدي /64

      .1982، تونس، الدار العربية للكتاب .الأسلوب والأسلوبية، الطبعة الثانية �

، تونس،  مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنشر والتوزيعط/ دما وراء اللغة، �

1994.  

مؤسسة اليمامة الصحفية كتاب  .الطبعة الأولى ساءلات في الأدب واللغة،م �

  . 1994 ،10الرياض العدد

  ): حسن خميس.د(الملخ /65

 ،عمان، الأردندار الشروق للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى،نظرية الأصل والفرع �

2001. 

  :)أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور/66

  .ت/، بيروت، لبنان، ددار صادر. طبعة الأولى اللسان العرب، �

  ):عبد الجليل(منقور /67

  .2001، دمشق، سوريا،منشورات اتحاد الكتاب العرب. ط/، دالدلالةعلم  �

  :)عبد القادر.د(المهيري /68

� ،e"+!�، "%+وت  دار ا�X+ب اe(H]f .الطبعة الأولى =>+ات el ا�&+اث ا� �Xي ا

�.ن، K�1993. 

   :)عبد االله بدر الدين أبو( ابن الناظم /69

 لدار الجي. ط/د الحميد السيد محمد عبد الحميد، دعب: شرح ألفية ابن مالك، تحقيق �

  .1988 بيروت، لبنان،

  ): محمود أحمد.د(نحلة /70

، بيروت، دار العلوم العربية .الطبعة الأولى ".لمعانيعلم ا"في البلاغة العربية  �

 .1990 لبنان
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  :)مد عبد االله جمال الدين بن يوسفأبو مح(ابن هشام /71

 الإمامدار  ط،/، دمحمد محي الدين عبد الحميد:  تحقيققطر الندى وبل الصدى، �

  .هـ1416 ، الجزائر،مالك

  ): فاطمة عبد االله(الوهيبي /72

، الدار  العربيي المركز الثقاف. الطبعة الأولىنظرية المعنى عند حازم القرطاجني، �

 .2002البيضاء، المغرب، 

���� :WH/#א���K�HIא���	
�.�:� �
/ 73  De Saussure, FIRDINAND cours de linguistique 

générale,2em édition enag / édition ouvrage présente par: 

morsly dalila   .1994المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية: الجزائر 

�Y
� :
�:+��OZوא
/�$�و�S��Aא �
الجزائـر   ،قـسنطينة ،  يرمطبوعات جامعة منتو  ،  01العدد ،مجلة الدراسات اللغوية   -74

2002.     

  ."دلالة اللفظ على المعنى"، السعيد هادف .د.أ �

  ."الرتبة والتطابق العددي"الشريف ميهوبي، .د �

  ".مفاتيح مدخلية للنحو الوظفي"يحي بعيطيش، .أ �

  .2003، جزائرال ،جامعة ورقلة ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،2عدد  مجلة الأثر،-75

 ".الجملة العربية والتحليل إلى المؤلفات المباشرة"عبد الحميد دباش، .د �

  .1999مطبعة النجاح الجديدة : الدار البيضاء ،9مجلة كلية الآداب بتطوان، العدد -76

 ".تداوليات الخطاب عند باختين"محمد الحيرش، .د �

 "aspects des fait de causativite en Français–  عبد الخالق رزقي.د �

"dans  le cadre de la grammaire fonctionnelle de dik.  

 المدرسة العليا للأساتذة في الآداب والعلـوم الإنـسانية   .عدد خاص مجلة المبرز، -77

   .2002 فيفري، الجزائر
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النحو التحـويلي   "شفيقة العلوي، دور اللسانيات في تحليل التراكيب اللغوية         .أ �

  ".أنموذجا

  ".مصطلحا السرد والخطاب "،السعيد هادف.د.أ �

جامعة الأميـر     التفكير اللغوي عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور،         ، أمحمد بنّبري  -78

  .أطروحة دكتوراه دولة، 2003/2004، الجزائر عبد القادر قسنطينة،

]4�א�W3א,:�Aא."��1��:� �
                                                    :)والمنهج اللسانيات(عياش، ذر من/ 79

 http://www.thaqafat.uob.bh/show.asp  

  :عبد الوهاب حسن حمد.د: تقديم" في النحو النسبة "،أحمد سعد الدين/ 80
 http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401  

  :" واكتساب اللغةنظرية النحو التوليدي التحويلي" ،علي حسين فياض/ 81
 http://www.ju.edu.jo/old_publication 

  :"ليةفي اللسانيات التوليدية التحوي"د عمر أمطوش، حمأ /82

 http://www.wataonline.net/site/modules/newbb/viewtopic  

  :الدكتور محمد الطائي:  ترجمة،التوليدي علم الدلالة،  جين يجيسن/83

http://www.w3c.org/TR/1999/REChtml40119991224/loose.dtd       

   :الموسوعة الحرة/ 84

 http://ar.wikipedia.org/wiki  

   :)الأنماط الوظفية(، ل جعفر دك البابمقا/ 85

http://www.awudam.org/mokifadaby/135136/mokf135136-004.htm   

 :"ة الشعرية بين الجرجاني وجاكبسوناللغ "،مي عبد القادر/ 86
http://www.ofouq.com/today/modules.php 

 :"لأساس المعرفي لمنظومة الإبداعا" ، محمد الحناش/87
http://www.ajman.ac.ae/hannach/doc/Creativite.doc  

 :محمود طلحة :قراءة لـ" التداولية عند علماء العرب "،محمد صحراوي/ 88
httpequiv=Content-Typecontent="text/html; charset=windows-1256  

   :"تحليل الخطاب من اللسانيات إلى السيميائيات" يوسف أحمد/ 89

http-equiv=Content-Typecontent="text/html; charset=windows-1252  
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  الصفحة  وانــالعن

  هـ    -    أ   . المقدمة-
  29 - 1  .اللغة، والكلام والمعنى: الفصل التمهيدي

  2   .اللُّغة والكلام: أولاً    

  2  .اللُّغة والنّظام /1        

  5   . العلامة اللغوية والنّظام السميولوجي/أ                  

  8  . والفرع في نظام اللغة التركيبي الأصل/ب                      

        2/ ز اللّغوي11  .الكلام والتّماي  

  13  .الكلام الأسلوبية اللغوية ودراسة /أ                         
  15  . الجمال اللغوي وفنية اللّغة/ب                       

  18  .المعنى اللُّغوي والدلالة: ثانيا    

  20  . حقيقة المعنى اللُّغوي وأنواعه/1        

  24  .دلالة الإسناد النحوي على المعنى�/2        

   86-30  .المعنى الإسنادي تركيبا: الفصل الثاني

  32  .قرينة الإسناد في التراث النحوي العربي: أولا    

  32  . المنهج النحوي من خلال قرينة الإسناد/1        

  35  . المنطلقات المنهجية في مقاربة المعنى الإسنادي/أ                     

  35  .المسند والمسند إليه في تقدير النحاة /1                  

  37  �.المعنى الإسنادي والمقولات المنطقية /������������������������������2

�.  المرجعية التحليلية لعلاقة الإسناد/ب                     �40  

  40  .تأصيل المعاني الإسنادية /1                              

�.الإسناديةمظاهر المعيارية في تحليل المعاني �/�                              2 �44  

  48 .  تقييد علاقة الإسناد في الجملة العربية/2        
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